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كلمة الناشر 


هذه دروس في التفس القاها المرجع الكبير آية الله 
العظمى السيد محمد باقر الصدر دام ظلِم على كبار العلماء في 
الحوزة العلمية من النجف الأشرف. 

ونحن ننقل لكم الدووس خرفيا بعد إن جلك رتنا 
من دون زيادة او نقيصة. 

ونسأل الله سبحانه أن يمتع المسلمين بطول عمر هذا 
المفكر الإسلامي العظيم ويحفظه من الأعداء. 








الدرس الأول 


التفسيرالتجز يئي رالتفسير التوحيدي 
١‏ للقرآن الكريم 
يوم الثلاثاء لاالرجائ/ةة*اه 





كسد 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وأفضل الصلوات على سيد 
الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. 

ربنا فقهنا في كتابك واكشيفبٍ عن قلوبنا ظلمات الذنوب 
لكي نتفهم آياتك وأزج'عين: بقبايرنا غشاوة الدنيا وبريقها 
الكاذب لكي فلا نفوسَآ عاك واجعلنا من حملة قرآنك 
وسنة نبيك والسائرينٌ عل ريق تطاعتك . ندعو بلغة القران 





(1) سورة التحريم آية (4) 





للإيمان» ول تَجْعَلْ في قُنُوبنا غلا لَِذِينَ كفرُواء رَبنا إِنْفَ 


رَُوكُ رَحيم0, 


لاشك في تنوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مدارسه 
والتباين في كثير من الاحيان بين اهتماماته واتجاهاته : .فهناك 
التفسير الذي يبتم بالجانب اللفظي والادبي والبلاغي من 
النص القراني. وهناك التفسير الذي يبتم بجانب المحتوى 
والمعنى والمضمون. وهناك التفسير الذي يركز على الحديث 
ويفسر النص القرآني بالماثورعنيم عليهم السلام أو بالأثور 
عن الصحابة والتابعين. اهناك التّفِسير الذي يعتلج العقل 
أيضا كأداة من عمق التفسيروقهتج كتاب الله سبحانه وتعالى . 
وهناك التفسير المتحيز الذي يككْدََمَرْاقُف مذهبية مسبقة 
يحاول أن يطبق النص القرآني على أساسها. وهناك التفسير 
غير المتحيز الذي يحاول أن يستنطق القرآن نفسه. ويطبق 
الرأي على القرآن لا القرآن على الرأي الى غير ذلك من 
الاتجاهات_المختلفة في التفسير الاسلامي. الا ان الذي 
يهمنا بصورة خاصة ونحن على أبواب هذه الدراسة القرآنية: 





لق رك04). 
(1) سورة الحشر آية )1١(‏ 





أن نركز على ابراز اتجاهين رئيسيين لحركة التفسير في الفكر 
الاسلامي ونطلق على أحدهما اسم الاتجاه التجزيئي في 
التفسير؛ وعلى الآخر اسم «الاتجاه التوحيدي أو الموضوعيفي 
التفسير» ونعني بالاتجاه التجزيئي المنمج الذي يتناول المفسر 
ضمن اطاره القرآن الكريم آية فآية وفقاً لتسلسل تدوين 
الآيات في المصحف الشريف. 


والمفسر في إطار هذا المنبج يسير مع المصحف ويفسر 
قطعاته تدريجاً بما يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسير من 
الظهور أو المأثور من الاحاديك أوبلحاظ الآيات الاخرى 
الي تشترك مع تلك الآية في"مصظلح أو مفهوم. بالقدر 
الذي يلقي ضوءا عل دلول القطعة,القرانية التي يراد 
تفسيرها مع أخط السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه 
بعين الاعتبار من كل تلك الحالات. 

وطبعا نحن حين) نتحدث عن التفسير التجزيثي نقدمه في 
أوسع وأكمل صوره التي انتهى اليها. وإن التفسير التجزيئي 
تدرّج تاريخيا الى أن وصل الى مستوى الاستيعاب الشامل 
للقرآن الكريم بالطريقة التجزيئية 

وكان قد بدأ في عصر الصحابة التابعين على مستوى شرح 

. 


تجزيئي لبعض الآيات القرانية وتفسير لمفرداتهاء وكلما امتد 
الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات الى أن 
انتهى الى الصورة التي قدم فيها ابن ماجة والطبري وغيرهما 
عمن كتب في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع ٠‏ وكانت تمثل أوسع صورة للمنيج التجزيئي في 
التفسير. 


فالمنبج التجزيئي في التفسير حيث أنه كان يستهدف فهم 
مدلول «الله». وحيث ان فهم مدلول «الله كان في البداية 
متيسراً لعدد كبير من النائنثْم بدأ اللفظ يتعقد من حيث 
المعنى بمرور الزمن | وارلإياد / الفاصل وتراكم القدرات 
والتجارب. وتطور_الاجدّاث والإوضاع. 


من هنا توسع التفسير التجزيثي تبعاً لما اعترض النص 
القرآنٍ من غموض ومن شك في تحديد مفهوم «الله» حتى 
تكامل في الطريقة التي نراها في موسوعات التفسير حيث ان 
المفسر يبدأ من الآية الاولى من سورة الفاتحة الى سورة الناس 
فيفسر القرآن آية آبة. لان الكثير من الآيات بمرور الزمن 
أصبح معناها ومدلوها اللفظي بحاجة الى إبراز أو تجربة أو 
تأكيد و نحوذلك,هذا هو التفسير التجزيثي . 
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طبعاً نحن لا نعني بالتجزيئية مثل هذا المنبج التفسيري 
أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم 
الآية المطروحة للبحث؛ بل انه قد يستعين بآيات أخرى في 
هذا المجال كا يستعين بالاحاديث والروايات. ولكن هذه 
الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي 
تحمله الآية المطروحة للبحث, فالهدف في كل خطوة من هذا 
التفسير فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل 
الممكنة أي أن الهدف «هدف تجزيئي:, لانه يقف دائ| عند 
حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من ,النص القرآني ولا يتجاوز 
ذلك غالباء وحصيلة تفيدْرَكريِيْ للقرآن الكريم كله 
تساوي على أفضل تقدير مجْموَكَة مدلولات القرآن الكريم 
ملحوظة بنظرة تجزيئية أيَضَ أ أنه سَوْفَ نحصل على عدد 
كبير من المعارف والمدلولات القرافية» ولكن في حالة تناثر 
وتراكم عددي دون أن نكتشف أوجه الارتباط دون أن 
نكتشف التركيب العضوي هذه المجاميع من الافكارء دون 
أن نحدد في نباية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات 
الحياة فهناك تراكم عددي للمعلومات؛ الا أن مجموع ما بين 
هذه المعلومات», الروابط والعلاقات ما بين هذه المعلومات 
التي تحوها الى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالامكان ان 
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نحضّر على أساسها نظرية القرآن لمختلف المجالات 
والمواضيع » أما هذا فليس مستهدفا بالذات في منهج التفسير 
التجزيئي وان كان قد يحصل احياناء ولكن 0 2 
المستهدف بالذات في منبج التفسير التجزيثي . 

وقد أدت حالة التنائر ونزعة الاتجاه التجزيئي الى ظهور 
التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية» إذ كان 
يكفي أن يجد هذا المفسر او ذاك اية تبرر مذهبه لكي يعلن 
عنه ويجمع حوله الانصار والاشياع كما وقع في كثير من 
المسائل الكلامية كمسألة احبر والتفويض والاختيار مثلا 





بين| كان بالامكان نفاكق كُبِي) من هذه التناقضات لو أن 
المفسر التجزيئي خطا خحطوة أخري وم يقتصر على هذا 
التجميع العددي ك) ترئ ذلك في الاتجاه الثاني . 
رالاتجاه الثاني : نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في 
التفسير. 
هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية 'فآية بالطريقة التي 
يمارسها التفسيرالتجزيئي» بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية 
لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية او 
الكونية فيبيين ويبحث ويدرس. مثلا عقيدة التوحيد في 
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القرآن او يبحث عن النبوة في القرآن او عن المذهب 
الاقتصادي في القرآن اوعن سنن التاريخ في القرآن اوعن 
السماوات والارض في القرآن الكريم وهكذا. 

ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه 
الدراسات تحديد موقف نظري للقران الكريم وبالتالي 
للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة او 
الكون. 

وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين 
المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العمل والممارسة 
التاريخية لعملية التفسير لآن'الإتجأة))لوضوعي بحاجة طبعا 
الى تحتيد المدلولات التجزيكية-في+الأيات التي يريد التعامل 
معها ضمن اطار الموضوع الذتئنتيسبناة؛ ى) أن الاتجاه 
التجزيئي قد يعثر في اثناء الطريق بحقيقة 
الحياة الاخرىء» ولكن الاتجاهين على أي حال يظلان على 
الرغم من ذلك مختلفين في ملاحهه] واهدافهه| وحصيلتهي 
الفكرية . 

وما ساعد على شيوع الاتجاه التجزيئي للتفسير وسيطرته 
على الساحة قرونا عديدة, النزعة الروائية والحديثية 
للتفسير حيث أن التفسير لم يكن في الحقيقة وفي البداية الا 


ذا 





آنية من حقائق 


شعبة من الحديث بصورة او بأخرى وكان الحديث هو 
الاساس الوحيد تقريباء مضافا الى بعض المعلومات اللغوية 
والادبية والتاريخية, كان هو الاساس الوحيد مضافاً الى 
بعض هذه المعلومات التي يعتمد عليها التفسير طيلة فترة 
طويلة من الزمن. - 





ومن هنا لم يكن بامكان تفسير يقف عند حدود المأثور من 
الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة 
الروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقلية على الأغلب 
من قبل الناس. من قبل#السبائلين لم يكن بامكان تفسير 
يعتمد على هذه الرواياث التق تمتئار من قبل أسئلة عقلية من 
هذا القبيل. لم يكن بامكانه ان يتقدم خطوة أخرى وأن 
يحاول تركيب مدلولات القَرآنَ والمقارنة بينها واستخراج 
النظرية من بوراء هذه المدلولات اللفظية . التفسير كان بطبعه 
تفسيرا لفظيا تفسيرا للمفردات لما استبدل من المفردات 
وشرح بعض المستجد من المصطلحات وتطبيق بعض 
المفاهيم على اسباب النزول ومثل هذه العملية لم يكن 
بامكانها ان تقوم بدور اجتهادي مبدعء في التوصل الى ما 
وراء المدلول اللقوي واللفظي التوصل إلى الأفكار 
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الاساسية التي حاول القرآن الكريم ان يعطيها من خلال ٠‏ 
المتناثر من اياته الشريفة. 

ويمكننا ان نقرب الى اذهانكم فكرة هذين الاتجاهين 
المختلفين في تفسير القرآن الكريم بمثال من تجربتكم 
الفقهية فالفقه هو بمعنى من المعاني تفسير للأحاديث الواردة 
عن النبي والأئمة (ع) ونحن نعرف من البحث الفقهي ان 
هناك كتبا فقهية شرحت الاحاديث حديثا حديثاء تناولت 
كل حديث وشرحته. وتكلمت عنه دلالة اوسندا اومتناء أو 
دلالة وسندا ومتناء على اختلاف إتجاهات الشراح . كما نجد 
ذلك في شراح الكتب الاربغة وَشْرَاجٍ الوسائل. غير ان 
القسم الأعظم من الكتب الققهية-والدراسات العلمية في 
هذا المجال لم تتجه هذا الاعجاه بق ينقت :البحث الى مسائل 
وفقا لوقائع الحياة وجعلت في اطار كل مسألة الاحاد.ث التي 
تتصل بها وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المسألة 
ويؤدي الى تحديد موقف الاسلام من تلك الواقعة التي 
تفترضها المسألة المذكورة وهذا هو الاتجاه الموضوعي على 
الصعيد الفقهي. بينا ذاك هو الاتجاه التجزيئي في تفسير 
الاحاديث على هذا الصعيد. 

كتاب الجواهر في الحقيقة شرح كامل شامل لروايات 
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الكتب الاربعة ولكنه ليس شرحا يبدأ بالكتب الأربعة رواية 
رواية وائما يصنف روايات الكتب الأربعة وفقا للحياة. وفقا 
لمواضيع الحياة, كتاب البيع؛ كتاب الجعالة. كتاب إحياء 
الموات. كتاب النكاح. ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه 
العناوين الروايات التي تتصل بذلك الموضوع ويشرحها 
ويقارن فيا بينها يخرج بنظرية لانه لا يكتفي بأن يفهم معنى 
هذه الرواية فقط بصورة منفردة. ومعنى هذه الرواية بصورة 
منفردة اذ مع هذه الحالة من الفردية لا يمكن ان يصل الى 
الحكم الشرعي, وإنما يصل الى الحكم الشرعي عن طريق 
دراسة مجموعة من الروايائك,التي تحمل مسؤولية توضيح 
حكم واحد أو باب والخت#ن/إبؤاب الحياة. ثم عن طريق 
هذه الدراسة الشاملة يسَيَحَرجٍ نظرية واحدة التي تعطى من 
قبل مجموعة من الروايات لا من قبل رواية رواية. 

هذا هو الاتجاه الموضوعي عن شرح الاحاديث. 

ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات 
الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين 
فبينا انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد 
الفقهي وما خطا الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال ثموه 
وتظوره حتى ساد هذا الاتجاه جل البحوث الفقهية. نجد أن 
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العكس هو الصحيح على الصعيد القرآني حيث سيطر الاتجاه _ 
التجزيئي للتفسير على الساحة عبر ثلائة عشر قرنا تقريباء إذ 
كان كل مفسر يبدأ كا بدأ سلفه فيفسر القرآن آية آية. اذ 
الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساحة الفقهية بينم) 
الاتجاه التجزيئي هو الذي سيطر على الساحة القرانية. وأما 
ما ظهر على الصعيد القراني من دراسات تسمى بالتفسير 
الموضوعي احيانا من قبيل دراسات بعض المفسرين حول 
موضوعات معينة تعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو 
القراءآت أو الناسخ والمنسوخ أو مجازات القرآن فليست من 
التفسير التوحيدي والموضوعخ#المِنى الذي نريده فإن هذه 
الدراسات ليست في الحقيفة»!لا/تبميعا عدديا لقضايا من 
التفسير التجزيئي لوحظ.في| يتا شيء من التشابه وفي كلمة 
اخرى ليست كل عملية تجميع أو عزل دراسة موضوعية. 
وإنما الدراسة الموضوعية هي التي تطرح موضوعا من 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية وتتجه 
الى درسه وتقييمه من زاوية قرانية للخروج بنظرية قرآنية 
بصدده , 

واكثر ظني ان الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه 
بامتداده وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر 
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الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال بقدر ما 
ساعد انتشار الاتجاه التجزيثي في التفسير على اعاقة الفكر 
الاسلامي القرآني عن النمو المكتمل وساعد على اكتسابه 
حالة تشبه الحالات التكرارية حتى نكاد نقول ان قرونا من 
الزمن'متراكمة مرت بعد تفاسير الطبري والرازي والشيخ 
الطوسي. لم يحقق فيها الفكر الاسلامي مكاسب حقيقية 
جديدة. وظل التفسير ثابتا لا يتغير إلا قليلا خلال تلك 
القرون على الرغم من ألوان التغير التي حفلت بها الحياة في 
مختلف الميادين وسوف يتضح إذشاء الله تعالى من خلال 
المقارنة بين الاتجاهين : الاغخام اليكبحر يئيى والإتجاه التوحيدي» 
السبب والسر الذي يكن ؤرَاء) ذه الظاهرة. 

اذا كانت الطريقة أَلَتَسَريتياملةكفي إعاقة النمو؟ ولماذا 
تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملا في النمو 
والابداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد؟ لكي نعرف لاذا 
كان هذا ولاذا كان ذاك؟ يجب أن نكون انطباعات أوضح 
وأكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين: الإتجاه التجزيئي» 
والاتجاه التوحيدي. وإنما يتضح ذلك بعد ان نشرح بعض 
أوجه الاختلاف بين الاتجاهين. ويمكن توضيح بعض أوجه 
الاختلاف بين هذين الإتجاهين التفسيريين فيها يل: ٠‏ 
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أولاً: ! إن الفسر التجزيثي دوره في التفسير على الأغلب 
سلبي فهو يبدأ أولا بتناول النص ن القراني المحدد آية مثلا أو 
مقطعاً قرآنيا دون أي افتراضات او طروحات مسبقة ويحاول 
أن جد دلول القرآن على ضوء ما يسعفه به الف مع ما 
يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة, العملية في طابعها 
العام عملية تفسير نص معين وكأن دور النص فيها دور 
المتحدث ودور المفسر هو الاصغاء ولقهم وهذا ما نسميه 
بالدور السلبي. المفسر هنا شغله أن ل تدع الكن يلون 
مضي. بفكر صاف, بروح محيطة باداب اللغة وأساليبها علي 
التعبير ير بمثل هذه الروحء مث هل »الذهنية وبمثل هذا الفكر 
يجلس بين يدي القرآن ل ليسلتمع_فهواذو دور سلبي والقرآن ذو 
دور ايجابي والقرآن يعطي يكين وبقد رهما ينهم هذا المفسر 
من مدلول اللفظ يسجل في تفسيره 








وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي فانه لا يبدأ 
عمله من النص بل من واقع الحياة يركز نظره على موضوع 
من موضوعات الحياة العقائدية او الاجتماعية او الكونية 
ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الانساني حول ذلك 
الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكرالانساني من حلول ‏ 
وما طرحه التطبيق التاريخي من اسئلة ومن نقاط فراغ ثم 
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يأخذ النص القراني . لا ليتخذ من نفسه بالنسبة الى النص 
دور المستمع والمسجل فحسب . بل ليطرح بين يدي 
النص موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الافكار 
والمواقف البشرية ويبدأ مع النص القرانيٍ حواراً سؤال 
وجواب ٠‏ المفسر يسأل والقران يجيب,المفسر على ضوء 
الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب 
البشرية الناقصة من خلال اعمال الخطأ والصواب التي 
مارسها المفكرون على الأرض لابد وان يكون قد جمع 
حصيلة ترتبط بذلك الموضوع ثم ينفصل عن هذه الحصيلة 
لياتي ويجلس بين يديه المري/ الكريم لا يجلس ساكتاً 
ليستمع فقط بل يجك مسابل /يجلس سائلاً ومستفهماً 
ومتدبراً فيبدأ مع النصرَبَالقوْآيخوارأنخول هذا الموضوع» 
وهو يستهدف من ذلك ان يكتشف موقف القرآن الكريم من 
الموضوع المطروح والنظرية التي بامكانه أن يستلهمها من 
النص. من خلال مقارنة هذ! النص بما استوعبه الباحث 
عن الموضوع من أفكار واتجاهات. 


ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة 
دائما بتيار التجربة البشرية لانها تمثل المعالم والاتجاهات 
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القرآنية لتحديد النظرية الاسلامية بشأن موضوع من 
مواضيع الحياة . 

ومن هنا ايضا كانت عملية التفسير الموضوعي عملية 
حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له » وليست مجرد 
استجابة سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا للنص 
القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة 
الكبرى . 


قال أمير المؤمنين () وهو يتحدث عن القرآن 
الكريم «ذلك القرآن فابةتنظقومكلن ينطق ولكن أخبركم 
عن ألا ان فيه علم مايا الختذيث عن الماضي ودواء 
دائكم ونظم ما بينكم)07 التَعبيئبالانشنطاق الذي جاء في 
كلام ابن القرآن (ع) أروع تعبير عن عملية التفسير 
الموضوعي بوصفهاحوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل 
الموضوعية عليه بقصد الحصول على الاجابة القرانية عليها. د 


اذن فاول اوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاه التجزيئي 
في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير ان الاتجاه 
)١(‏ نهج البلاغة خطبة (188) 


الم 


التجزيئي يكون دور المفسر هود بلجاستت تتحي 
بينما التفسير ال الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كنهه 
وانما وظيفة التفسير الموضوعي دائما في كل مرحلة وفي 
كل عصر ان يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه » يحمل 
افكار عصره » يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته 
البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن الكتاب الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة 
بما يمكن لهذا المفسر ان يفهمه ان يستشفه ان يتبينه من 
خلال مجموعة اياته الشريفة. 


إذن فهنا يلتحم القزآن كع ألواقع» يلتحم القرآن مع 
0 لأن التفسير يدانم الواقع وينتهي الى القران لا انه 
من القرآن وينتهى بالقران فتكون عملية منعزلة عن 
0 تراث التجربة البشرية بل هذه العملية 
تبدأ من الواقع وتنتهي بالقران بوصفه القيم والمصدر الذي 
يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة الى ذلك الواقع 


ومن هنا تبقى للقرآن حيئئذ قدرته على القيمومة دائماً 
قدرته على العطاء المستجد دائماً قدرته على الابداع لان 
المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ فان طاقات التفسير 
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اللغري ليست طاقات لا متناهية بينماالقران الكريم دلت 
الروايات على انه لا يتفد وصرح القرآن الكريم بأن كلمات 
الله لا تنفد . القرآن الكريم عطاء لا ينفد بينما التفسير 
اللغوي ينفد لان اللغة لما طاقات محدودة. وليس هناك 
تجدد في المدلول اللغوي . ولو وجد تجدد في المدلول 
اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القرآن . ولو وجدت لغة 
اخرى بعد القرآن لا معنى لان يفهم القرآن من خلال لغة 
جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مدلولات 
وضعية استهدفت بعد القرآن: 

اذن هذا العطاء الذي لأابقداللقران, هذه المعانى التي 
لا تنتهي للق رآن التي ,نض ,ليها القرآننفسه . ونصت عليه 
أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام, هذه الحالة 
من عدم التفاد. تكمن في هذا المتبج. منهج التفسير 
الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وان في القرآن علم ما كان 
وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائناء لآن في القرآن نظم ما 
بيئناء ولأن في القرآن ما يمكن ان نستشف منه مواقف السماء 
تجاه تجربة الأرض. 

فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرا على انيتطورعلى 


فرىا 


انءينمو على ان يثرى لان التجربة البشرية تثريه والدرس ٠‏ 
القراني والتأمل القرآني على ضوء التجربة البشرية يجعل 

هذا الثراء محمولا الى فهم اسلامي قرآني صحيح والحمد لله 

زب العالين:. 
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الدرس الثاني 
يوم الأربعاء 1/4 ها 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وأفضل الصلوات على أفضل النبيين وآله الطيبين 
الطاهرين. 
كنا بصدد توضيح اؤتجه الاختلاف الرئيسية بين 
اتجاهين اساسيين في التَفْشيراتجِدهها الاتجاه الموضوعي 
في التفسير والآخر الاتجاه كيني في التفسير : يمكن 
ان يستخلص مما ذكرناه بَالَآَمسَ مَنْ آلتوضيحات انه يوجد 
هناك فارقان بارزان رئيسيان بين هذين الاتجاهين وتنبع من 
هذين الفارقين فوارق أخرى ثانوية : 
الفارق الرئيسي الاول هو ان التفسير الموضوعي كما 
شرحنا بالامس يبدأ بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة 
البشرية يتزود بكل ما وصلت الى يده من حصيلة هذه 
التجربة ومن افكارها ومن مضامينها. ثم يعود الى القر ان 
الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على 
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حد تعبير الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويكون 
دوره دور المستنطق , دور الحوار ء يكون دور المفسردورا 
تايا ابمناً » دور المحاور . دور من يطرح المشاكل من 
يطرح الاسئلة.من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك 
الحصيلة البشرية على ضوء تلك التجربة الثقافية التي 
استطاع الحصول عليها ثم يتلقى من خلال عملية 
الاستنطاق.من خلال عملية الخوار مع اشرف كتاب يتلقى 
الاجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة . 

فهنا الابتداء بالتفسير الميوضوعي يكون من الواقع ويعود 
الى القرآن الكريم ٠‏ ببنخا التفبّمير التجزيئي يبدأ من القرآن 
وينتهي الى القرآن ليس فيه رك ة من الواقع الى القرآن ومن 
لد الى الواقع وَايَمَايَئِا بالقران"وينتهي بالقرآن. دور 

المفسر هنا دور سلبي كما شرحنا بالأمس 2١‏ يخلى ذهنه 

ارك ع الو ارت 8 
لا جلوس المحاور لا جلوس المستفهم بل جلرس من 
يستمع ويسجل ما ينطبق في ذهنه نتيجة هذا الاستماع . 

هذا هوالأمر الأول الذي شرحناه بالأمس9© 


(٠١‏ ) الدرس الآول. 
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والأمرالثاني في المقام هوا نالتفسي رالموضوعي يتجاوز التفسير 
التجزيئي خطرة لأن التفسير التجزيئي يكتفي بإبراز 
المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريمة ٠‏ بينما 
التفسير الموضوعي يطمح الى اكثر من ذلك يتطلع الى ما 
هو اوسع من ذلك يحاول ان يستحصل اوجه الارتباط بين 
هذه المدلولات التفصيلية يحاول ان يصل الى مركب 
نظري قراآني وهذا المركب النظري القرآني يحل في 
اطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية ٠‏ موقعه 
المناسب وهذا ما نسميه بلغة اليه بة يصل الى نظرية 
قرانية عن النبوة » نظرية قرانية ع العذمت الاقتصادي 
نظرية قرآنية عن سنن التارجرعكلةاخن السموات والأرض 
فهنا التفسير الموضوعي بَتمَدَمِتَظوْةٍعَلِى“التفسير التجزيئي 
بقصد الحصول على هذا المركب النظري الذي لا بد ان 
يكون معب رأ عن موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات 
الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية . هذان فارقان 
رئيسيان بين التفسير الموضوعي في القرآن:الاتجاه 
الموضوعي في التفسيروالاتجاه التجزيئي في التفسير 
ونحن ذكرنا بأن البحث الفقهي اتجه اتجاهاً موضوعياً بينما 
السهرلم يتجه على الاكثر اتجاهاً موضوعياً بل كان اتجاها 


تجزيئيا 








فنا 


اصطلاح الموضوعية هنا على ضوء الأمر الأول. بمعنى 
انه يبدأ من الموضوع. من الواقع الخارجي . منالشيء 
الخارجي ويعود الى القران الكريم ويعبر عن التفسيربأنه 
موضوعي على ضوء الأمر الأول باعتبار انه يبدأ من الموضوع 
الخارجي وينتهي الى القرآن الكريم . وتوحيدي باعتبار انه 
يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم لا بمعنى أنه 
يحمل التجربة البشرية على القران, لا بمعنى انه يخضع 
القرآن للتجربة البشرية بل بمعنى انهيوحدبينهمافي سياق بحث 
واحد لكي يستخرج نتيجة.هذا السياق الموحد من البحث » 
يستخرج المفهوم القرانا الذي بمكين ان يحدد موقف الاسلام 
تجاه هذه التجربة او المقرَلة“الفكرية التي ادخلها في سياق 
بحثه. لذن التفس بيذي على اساس الأمر 
الأول» على اساس الأمر الثاني ايضاً كون التفسير موضوعياً 
باعتبار انه يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع 
واحد. وهو توحيدي باعتبار انه يوحد بين هذه الآيات» 
يوحد بين مدكولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد 
اذن اصطلاح الموضوعية واصطلاح التوحيدية في التفسير 
ينسجم مع كل من هذين الفارقين بما بيناه. 

ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعيةفيمقابل التحيز 


>58 











مثلاً ما يقال عادة من ان هذا البحث موضوعي في مقابل ان 
يكونبحثا متحيزاً أو منحازاً! طبعاً الموضوعية بذلك المعنى 
مرفوضة في التفسير التجزيثي والتفسيرالموضوعي معا. 

ليست الموضوعية بذلك المعنى من هزايا التفسير 
الموضوعي في مقابل التفسير التجزيئي الموضوعية بذلك 
المعنى عبارة عن الامانة في البحث ؛ عبارة عن الاستقامة 
على جادة البحث . تلك الموضوعية مفترضة في كلا 
الاتجاهين وانما الموضوعية الي نجعلها في مقابل 
التجزيكية غير تلك الموضوعية, إلى تقابل الذاتية والتحيز» 
الموضوعية هنا بمعنى ان يبد] مولةالوْضبوع وينتهي الى القرآن 
هذا الأمر الأول. الأمر إلثانّ3“ختار مجموعة من الآيات 
تشترك في موضوع وعد يتوم تعقلية توحيد بين 
مدلولاتها. من أجل ان يستخرج نظرية قرانية شاملة بالنسبة 
الى ذلك الموضوع. 

ان الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعي بينما 
الابحاث التفسيرية سارت في الاتجاه التجزيئي طبعا لم 
نكن نعني من ذلك ايضا ان البحث الفقهي استنفد طاقة 
الاتجاه الموضوعي . البحث الفقهي سار في الاتجاه 
الموضوعي ولكنه لم يستنفد ايضا طاقة الاتجاه الموضوعي 
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والبحث الفقهي اليوم مدعو ايضا الى ان يستنفد طاقة هذا 
الاتجاه الموضوعى أفقيا وعموديا اما افقيا لا بد وأن يستنفد 
طاقة الاتجاه الموضوعي باعتبار ان الاتجاه الموضوعى كما 
قلنا عبارة عن ان يبدأ الانسان من الواقع وينتهي الى 


1! 





١‏ كان ديدن العلماء ديدن الفقهاء كانوا بالواقع : وقائع 
الحياة تكاد تنعكس عليهم على شكل جعالة ٠‏ مضاربة , 
مزارعة » مسأقات . نكاح كانت هذه الحوادث وهذه 
الوقائع تنعكس عليهم ثم يأخذون هذا الواقع ويأتون الى 
مصادر الشريعة ليستنبطوا اليحكم من مصادر الشريعة هذا 
اتجاه موضوعي لانه يبدا نالوم وينتهي الى الشريعة في 
مقام التعرف على حكم هنا الواقع . 

لكن هنا لا بد ايك هكالتيقه افقيالى هذه الساحة اكثر 
لان العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه 
الموضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين على ان 
يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائما الى الشريعة لكي 
يستنبطوا احكام الشريعة المرتبطة بتلك الوقائع ولكن وقائع 
الحياة تتجدد وتتكائر باستمرار وتتولد ميادين جديدة من 
وقائع الحياة. لا بد لهذه العملية من النمو باستمرار من ان 
تسوضن ان تحول كل ما يستجد من وقائع احياة.من إن تبدأ 










من الواقع لكن ذاك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيش 
الشيخ الطوسي او الذي كان يعيشه المحقق الحلي. ذاك 
الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي . كان يفي 
بحاجات عصر المحقق الحلي. لكن كم من باب وباب من 
أبواب الحياة فتحت بالتدريج لا بد من عرض هذه الأبواب 
على الشريعة إذا أردنا أن يستمر الاتجاه الموضوعي في البحث 
الفقهي, لا بد وأن نمدده أفقيأ على مستوى ما ام.نجد من 
أبواب الحياة. كم من باب من أبواب الحياة استجد لم يكن 
معروفاً سابقاً: التجارة والمضارية والمزارعة والمساقات كانت 
تمثل السوق قبل ألف سنة, أو قبل ثمائمائة سنة ولكن اليوم 
السوق المعاملات العلاقاتالاقتصادية أوسع من هذا 
النطاق وأكثر تشابكا من هل النظاقاذدٌ)لا بد للنقه من أن 
يكون ى! كان على يد هؤلاء العلماء لي 00 حريصين 
على ان يعكسوا كل ما يستجد من وقائع الحياة على الشريعة 
ليأخذوا حكم الشريعة. لا بد أيضا من عله العلة سر 
افقيا كما سارت افقيا في البداية. هذا من الناحية الأفقية. 
من الناحية العمودية أيضا لا بد من ان يتوغل هذا 
الاتجاه الموضوعي في الفقه , لا بد وان يت 
ينفذ عموديا » لا بد وان يصل الى النظريات الاساسية » لا 





كنا 


بد وان يكتفي بالبناءات العلوية وبالتشريعات التفصيلية, لا 
بد وان ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية الى النظريات 
الأساسية التي تمثل وجهة نظر الاسلام لأننا نعلم ان كل 
مجموعة من التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط 
بنظريات أساسية؛ ترتبط بتطوراترئيسية .أحكام الاسلام» 
تشريعات الاسلام. في محال الحياة الاقتصادية ترتبط بنظرية 
الإسلام بالمذهب الاقتصادي في الإسلام. احكام الإسلام 
في مجال النكاح والطلاق والزواج وعلاقات المرأة مع الرجل» 
ترتبط بنظرياته الاساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة 
والرجل. هذه النظريات#لإساسية التى تشكل القواعد 
النظرية لهذه الأبنية العلويةن لآ)بك) ايضا من التوغل إليهاء لا 
ينبغي أن ينظر الى ذلك بوَكضفه عملا منفصلا عن الفقه, 
بوصفه ترفاء بوصفه نوع تفتن؛. بوصفه نوع أدب ليس 
كذلك بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه؛ لا بد من النفاذ 
لا بد من التوغل عمودياً أيضاً الى تلك النظريات ومحاولة 
اكتشافها بقدر الطاقة البشرية. 





الآن نعود الى التفسير بما ذكرناه من اوجه الاختلاف بين 
التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي» تبينت عدة 
افضليات تدعو الى تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير 





يننا 


على المنهج التجزيثي في التفسير فان الحنهج الموضوعي . 
في التفسير على ضوء ما ذكرناه يكون اوسع افقا وأرحب 
واكثر عطاءً باعتبار انه يتقدم خطوة على التفسير التجزيئي 
كما انه قادر على التجدد باستمرار . على التطور والابداع 
باستمرار ‏ باعتبار ان التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما 
تقذقه قن اقواة: + ١‏ 

ثم هذه المواد تطرح بين يدي القرآن الكريم لكي 
يستطيع هذا المفسر أن يتحصل الأجوبة من القرآن الكريم 
وهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية 
للإسلام وللقرآن تجاه موضطوْعَات)بجياة المختلفة . 

وقد يقال بأنه ما_الضرَوَرَةتانقَ"تحصيل هذه النظريات 
الاساسية ؟ ما الضرورة الو آكااتقهح“نظرية الاسلام في 
النبوة مثلا بشكل عام او ان نفهم نظرية الاسلام في سئن 
التاريخ وفي التغير الاجتماعي بشكل عام؟ ان نفهم نظرية 
الاسلام في الاقتصاد الاسلامي بشكل عام ؟ ان نفهم 
مفهوم الاسلام عن السماوات والارض ؟ ما الضرورة الى 
نجد بان النبي (ص) 
لم يعط هذه النظريات على شكل نظريات محدودة وبصيغ 
عامة . وانما اعطى القران بهذا الترتيب للمسلمين . 


ينا 





ان درس ونحدد هذه النظريا 


ما الضرورة الى ان نتعب انفسنا في سبيل تحصيل هذه 
النظريات وتحديدها بعد ان لاحظنا ان النبي (ص) اكتفى 
باعطاء هذا المجموع .هذا الشكل المتراكم بهذا الشكل؟ 

ما الضرورة الى ان نستحصل هذه النظريات ؟ 

الحقيقة بأن هناك إليوم ضرورة اساسية لتحديد هذه 
النظريات ولتحصيل هذه النظريات ولا يمكن ان يفترض 
الاستغناء عن ذلك . النبي (ص) كان يعطي هذه النظريات 
ولكن من خلال التطبيق من خلال المناخ القراني العام 
الذي كان يبينه في الحياة الاسلامية . وكان كل فرد مسلم 
في اطار هذا المناخ ٠‏ يفهلم هلام النظرية ولو فهما اجماليا 
ارتكازيا لان المناخ والاطار الْروحي والاجتماعي والفكري 
والتربوي الذي وصفةالنبيَ.(صي) كان,قادرا على ان يعطي 
النظرة السليمة . والقدرة السليمة على تقييم المواقع 
والمواقف والاحداث اذا اردنا ان نقرب هذه الفكرة نقول : 

حالة بين حالتين : حالة انسان يعيش داخل عرف لغة 
من اللغات . وانسان يريد أن يفهم بان ابناء هذه اللغة » 
ابناء هذا العرف . كيف تنتقل اذهانهم الى المعانى من 
الالفاظ ؟ وكيف يحددون المعاني من الألفاظ؟ . 

هنا توجد حالتان: احداهما : ان نأتي بهذا الانسان 
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ونجعله يعيش في اعماق هذا العرف . في اعماق هذه 
اللغة إذا جعلته يعيش في اعماق هذا العرف وفى اعماق 
هذه اللغة واستمرت به الحياة في اطار هذا العرف وهذه 
اللغة فترة طويلة من الزمن سوف يتكون لديه الاطار 
اللغوي , والاطار العرفي الذي يستطيع من خلاله ان يتحرك 
ذهنه وفقا لما يريده العرف واللغة منه لأن مدلولات اللغة 
وقواعد اللغة تكون موجودة وجودا إجماليا ارتكازيا في ذهنه. 
اللفظة السليمة؛ التقييم السليم للكلمة الصحيحة» 
وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة تكون موجودة عنده 
باعتبار انه عاش عمق اللغية عاش وجدانها. عاش 
اطارهاء عاش تطبيقها بينما”اذا كان الانسان خارج مناخ 
تلك اللغة, خارج عرف .تلك اللغة عرفها وأردت أن تنشىء 
في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح . كيف 
تستطيع إن تنشىء في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي 
الصحيح؟يكون ذلك عن طريق الرجوع الى قواعد تلك 
اللغة. حينئذ لا بد ان ترجع الى ذلك العرف الذي تربى في 
ذلك الانسان ترجع الى ذلك العرف لكي تستنتج منه 
القواعد العامة والنظريات العامة نفس ما وقع بالنسبة الى 


علوم العربية كيف أن ابن اذلغة لم يكن بحاجة الى أن يتعلم 


كنا 


علوم العرب في البداية؟ لأنه كان يعيش في أعماق عرف 
اللغة لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعماق بعد ان اختلفت 
الأجواء بعد ان ضعفت اللغة. بعد أن تراكمت لغات أخرى 
إندست الى داخل حياة هؤلاء, بدأ هؤلاء يحتاجون الى 
علم اللغة بدأ هؤلاء يحتاجون الى نظريات اللغة لأن 
الواقع لا يسعفهم بنظرة سليمة فلا بد اذن من علم لا بد من 
نظريات لكي يفكرون ولكي يناقشون ولكي يتصرفون لغويا 
وفقا لتلك القواعد والنظريات 

هذا المثال مثال تقريبي لاجل توضيح الفكرة . اذن 
الصحابة الذين عاشوا فيح كنف الرسول الاعظم (ص) 
اذا كانوا لم يتلقوا النظزيات_ بصغ عامة فقد تلقرها تلقيا 
اجماليا ارتكازياء. ايُتمكيك:,فيَلاهاهم وسرت في 
افكارهم . كان المناخ العام الاطار الاجتماعي والروحي 
والفكري الذي يعيشونه مساعدا على تفهم هذه النظريات 
ولو تفهما اجماليا وعلى توليد المقياس الصحيح في مقام 
التقييم. اما حيث لا ذلك المناخ. اما حيث لا يوجد 
ذلك الاطار اذن تكون الحاجة الى النظريات يعني الحاجة 
الى دراسة نظريات القران والاسلام . حاجة حقيقية ملحة 
خصوصا مع بروز النظريات الحديثة من خلال التفاعل بين 








ف 


انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي بكل مآ 
يملك من رصيد عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف 
مجالات المعرفة البشرية حينما وقع هذا التفاعل بين انسان 
العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي وجد الانسان 
المسلم نفسه امام نظريات كثيرة في مختلف مجالات 
الحياة فكان لابد لكي يحدد موقف الاسلام من هذه 
النظريات . كان لا بد وان يستنطق نصوص الاسلام » 
ويتوغل في أعماق هذه النصوص لكي يصل الى مواقف 
الاسلام الحقيقية سلباً وايجاباً لكي يكتشف نظريات 
الاسلام التي تعالج نفِشيهَدَم“المواضيغ التي عالجتها 
التجارب البشرية الذكية كيتختلف الات الحياة . 
اذن فالتفسير الموضوعي في المقام هو افضل 
الاتجاهين في التفسير الا ان هذا لا ينبغي ان يكون 
المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزيئي . هذه 
الافضلية لا تعني استبدال اتجاه باتجاه وطرح التفسير 
التجزيئي رأسا والأخذ بالتفسير الموضوعي. وإئما إضافة 
اتجاه الى انجاه . لان التفسير الموضوعي ليس الا خطوة 
الى الامام بالنسبة الى التفسير التجزيئي ولا معنى للاستغناء 
عن التفسير التجزيئي باتجاه الموضوعي . اذن فالمسألة هنا 


ذا 


ليست مسألة استبدال وانما هي مسألة ضم الاتجاه 
الموضوعي في التفسير الى الاتجاه التجزيئي في التفسير» يعني 
افتراض خطوتين. خطوة هي التفسير التجزيئي وخطوة 
أخرى هي التفسير الموضوعي ,. 





لاا 
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كسد 


اعوذ بلله من الشيطان الرجيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
وافضل الصلوات على سيد الخلق 
الميامين من آله الطاهرين محمد وعلى الهداة 


استعرضنا فيما سبق المبروات الموضوعية والفكرية 
لايثار التفسير الموضوعي التوجيدي على التفسير التجزيئي 
التقليدي باعتبار أن التفسير التموضوعي أغنى عطاءا واكثر 
قدرة على التحرك والابَدَاوُعَل تكديذ المواقف النظرية 
الشاملة للقرآن الكريم 

الآن أود أن أذكر مبررا عمليا وهو ان شوط التفسير 
التقليدي شوط طويل جدا لانه يبدأ من الفاتحة وينتهي 
مون الناس وهذا الشوط الطويل بحاجة من أجل اكماله 
الى فترة زمنية طويلة أيضا . ولهذا لم يحظ من علماء 
الاسلام الاعلام الا عدد محدود بهذا الشرف العظيم » 
شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته الى نهايته. ونحن 


4١ 


نشعر بأن هذه الايام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط 
الطويل ولهذا كان من الافضل اختيار أشواط أقصر لكي 
نستطيع ان نكمل بضعة أشواط من هذه الجولات في 
رحاب القران الكريم . 

من هنا سوف نختار موضوعات متعددة فى القرآن 
الكريم ونستعرض ما يتعلق بذلك الموضوع وما يمكن أن 
يلقى عليه القران من أضواء. وسوف نحاول أن يكون 
البح مضغوطاً بقدر الامكان لكي نستطيع أن نصل الى 
عدد من المواضيع المهمة#:فنقتصر على الافكار الاساسية 
والمبادك" الرئيسية بالنسلبة ل كل كبوضوع وسوف أحرص على 
أن لا يستوعب كل.موضوحَ إلا عددا محدود امن المحاضرات ‏ 
أرجو أن يكون بين خمس ألى عشر محاضرات لكي نستطيع 
أن نستوعب مواضيع متنوعة من القرآن الكريم. . . الأن 
نوجه هذا السؤال: 

ما هو الموضوع الاول الذي سوف نبدأ به الآن انشاء الله 
تعالى ؟ 

الموضوع الاول الذي سوف نختاره للبحث هو «سنن 
التاريخ في القرآن الكريم؛ ! هل للتاريخ البشري سنن في 


1: 


مفهوم القرآن الكريم ؟ هل له قوانين تتحكم في مسيرته 
وفي حركته وتطوره ؟ ما هي هذه السنن التي تتحكم في 
التاريخ البشري ؟ كيف بدأ التاريخ البشري ؟ كيف نما ؟ 
كيف تطور ؟ ما هي العوامل الاساسية في نظرية التاريخ ؟ 
ما هودور الانسان في عملية التاريخ ؟ ما هوموقع السماء أو 
النبوة على الساحة البشرية؟ هذاكله ماسوف ندرسه تحت 
هذا العنوان » عنوان سن التاريخ قف القران الكريم » 
وهذا الجانب من القرآن الكريم قد بحث الجزء الاعظم من 
مواده ومفرداته القرانية لكن.ن زوايا مختلفة . فمثلا 
قصص الانبياء (ع) التي تجخليالحرّء إلاعظم من هذه المادة 
القرآنية . فحصت قصصص الآنَبََاء من زاوية تاريخية تناولها 
المؤرخون راستعرضوا الْحَوَادَت وَالوَقَائُع التي تكلم عنها 
القرآن الكريم. وحين| لاحظوا الفراغات التي تركها هذا 
الكتاب العزيزء حاولوا ان يملو! هذه الفراغات بالروايات 
والاحاديث » او بما هو المأثور عن أديان سابقة » أو 
بالأساطيروالخرافات فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي 
لتنظيم هذه المادة القرانية , كذلك أيضا بحئت هذه المادة 
القرآنية من زاوية أخرى, من زاوية منبج القصة في القرآن: 
مدى ما يتمتع به هذا المنبج من أصالة وقوة وإبداعء ما 





لون 


تزخر به القصة القرانية من حيوية. من حركة, من أحداث» 
هذه أيضا زاوية اخرى للبحث في هذه المادة تضاف الى 
. نحن الآن نريد ان نتناول هذه المادة القرآنية 





زوايا عديدة 
من زاوية أخرى , من زاوية مقدار ما تلقي هذه المادة من 
أضواء على سنن التاريخ . على تلك الضوابط والقوانين 
والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ اذا كان يوجد في 
مفهوم القرآن شيء من هذه النواميس والضوابط والقوانين . 

الساحة التاريحية كأي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من 
الظواهر كما ان الساحة«الفلكية . الساحة الفيزيائية » 
الساحة النباتية زاخرة يَيِمجمسمة من الظواهر . كذلك 
الساحة التاريخية بالمَعَتىَالذي سوف يفصل من التاريخ 
انشاء الله بعد ذلك زَاخْرَ يُمتجَمَوْعَة من الظواهر . كما ان 
الظواهر في كل ساحة أخرى من الساحات لها سنن ولها 
نواميس . من حقنا أن نتساءل : هل ان الظواهر التي تزخر 
بها الساحة التاريخية . هل هذه الظواهر ايضا ذات سئن 
وذات نواميس ؟ وما موقف القرآن الكريم من هذه السئن 
والنواميس ؟ وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم 
ايجابا أو سلبا » أجمالا أو تفصيلا ؟ 

وقد يخيا 





الى بعض الاشخاصء اننا لا ينبغي ان 








نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث عن ستن التاريخ » 
لان البحث في سئن التاريخ بحث علمي كالبحث في سئن 
الطبيعة والذرة والنبات . والقرآن الكريم لم ينزل 
كتاب اكتشاف بل كتاب هداية. القرآن الكريم لم يكن كتايا 
مدرسياء لم ينزل على رسول الله (ص) بوصفه معلما بالمعتى 
التقليدي من المعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين 
والمثقفين. وإنما نزل هذاالكتابعليه لكي يخرج الناس من 
الظلمات الى النور. من ظلمات الجاهلية الى نور الحداية 
والاسلام. اذن فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب 
اكتشاف. 





ومن هنا لا نترقب من الهوان-الكريم ان يكشف لنا 
الحنقائق والمبادى» لعامة لمأتي ولاائترقب م: القرآن 
الكريم ان يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو ال سياء أو 
النبات أو الحيوان. صحيح أن ني القران الكريم إشارات الى 
كل ذلك. ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد 
الإلغي للقرآن. وبقدر ما يمكن أن يثبت العمق الرباني هذا 
الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل والذي 
استطاع أن يسبق التجربة البشرية مثات السنين في مقام 
الكشف عن حقائق من الميادين العلمية المتفرقة. لكن 
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هذه الإشارات 





انية اغا هى لأجل غرض علمى من هذا 
زياء والكيمياء . القرآن لم بطرح 
قة. عن مواهبه وقابلياته 
كل ميادين الحباة بما في ذلك 
ميدان المعرفة والتجربة. القران لم يطرح نفسه بديلا عن هذه 


القبيل لا من أجل تعليم 


نفسه بديلا عن 3 






مقاء آله الى 0 
في مقام لكدح, لكدح 








الميادين. وإنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للانسان» 





عامة لكل واحد من هذه« الوم ال 
بمهمة التوغل في اكتشاظٍ الها وقوانينها وضوابطها. اذا 
ننتظر من القران الكتويم ,أن ريعطيناء,عموميات» أن يعطينا 
مواقف. أن يبلور له مفهوما علميا في سنن التاريخ على هذه 
للقران مثل ذلك على 
في ان لا يكون له 
ذلك على الساحات الأخرى؟ لأن القرآن لو صار ني مقام 
استعراض هذه القوانين. وكشف هذه الحقائق لكان بذلك 
يتحول الى كتاب آخر نوعياء يتحول من كتاب للبشرية جمعاء 
الى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة. قد 














الساحة نات +1 
لسا 1 
احة من ساحا 





الساحات الأخرى. ولا حرج على | 
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يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع الا ان هذه 
الملاحظة رغم ان الروح العامة فيها صحيحة بمعنى أن القرآن 
الكريم ليس كتاب اكتشاف. وم يطرح نفسه ليجمد في 
الانسان طاقات النمو والابداع والبحث. وإغا هو كتاب 
هداية» ولكن مع هذا يوجد فرق جوهري بين الساحة 
التاريخية وبقية ساحات الكون, هذا الفرق الجوهري يجعل 
من هذه الساحة ومن سئن هذه الساحة أمرا مرتبطا أشد 
الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب هداية. خلافا لبقية 
الساحات الكونية والميادين الأخرى للمعرفة البشرية» وذلك 
أن القرآن الكريم كتاب هدايةَعَسَليةبَغيير هذه العملية التي 
عبر عنها في القرآن الكريم بأنها حر 
الى النور. 

وعملية التغيير هذه فيهاجانبان: «الجانب الأول»جانب 
المحتوى والمضمون ما تدعو اليه هذه العملية التغييرية من 
أحكام» من مناهج . ما تتبناه من تشريعات , هذا الجانب 
من عملية التغيير جانب رباني . جانب إلهي سماوي . هذا 
الجانب يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت 
على النبي محمد (ص)وتحدث بنفس نزوها علية كل سنن 
التاريخ المادية لأن هذه الشريعة كانت اكبر من الجو الذي 
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نزلت عليه » ومن البيئة التي حلت فيها , ومن الفرد الذي 
كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها . هذا الجانب من عمليةه 
التغيير » جانب المحتوى والمضمون » جانب التشريعات 
والاحكام والمناهج التي تدعو اليها هذه العملية » هذا 
الجانب جانب رباني إلهي . لكن هناك جانب آخر لعملية 
التغيير التي مارسها النبي (ص) وأصحابه الاطهار . هذه 
العملية حينما تلحظ يُوصفها عملية متجسدة في جماعة من 
الناس وهم النبي والصحابة'. بوصفها عملية اجتماعية 
متجسدة في هذه الصفوة. وبوصفها عملية قد واجهت 
تيارات اجتماعية مختلفة* مر حولها واشتبكت معها في 
ألوان من الصراع والنزأ لايك والاجتماعي والسياسي 
والمسكري ٠‏ حيتيادتؤنهل هذ العيملية التغييرية بوصفها 
تجسيدا بشريا واقعاعلى الساحة التاريخية مترابطا مع 
الجماعات والتيارات الاخرى التى تكتنف هذا التجسيد 
والتي تؤيد أوتقاوم هذا التجسيد , حينما تؤخذ العملية من 
هذه الزاوية تكون عملية بشرية » يكون هؤلاء اناسا كسائر 
الناس تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي 
تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. 
اذن عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي (ص) 
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لها جانبان من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي. هي 
ربانية » هي فوق التاريخ ولكن من حيث كونها عملا قائما 
على الساحة التاريخية . من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم 
جهودا بشرية اخرى . من هذه الناحية يعتبر هذا عملا 
تاريخيا تحكمه سنن التاريخ وتتحكم فيه الضوابط التي 
وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه 
الساحة المسماة بالساحة التاريخية ولهذا نرى ان القرآن 
الكريم حينما يتحدث عن الزاوية الثانية » عن الجانب 
الثاني من عملية التغيير يتحيث عن أناس . يتحدث عن 
بشر ء لا يتحدث عن «ابتالة البكماء » بل يتحدث عنهم 
بوصفهم بشرا من البشر تك فيهم القوانين التي تتحكم 
في الآخرين حينما أَرَادَِآن كدت طن انتصار المسلمين 
أحرزوا ذلك الانتصار الحاسم في 





فى غزوة أحد بعد ان 


غزوة بدر . بعد ذلك انكسروا وخسروا المعركة في غزوة 
احد , تحدث القرآن الكريم عن هذه الخسارة . ماذا قال؟ 
هل قال بأن رسالة السماء خسرت المعركة بعدان كانت 
ربحت المعركة؟ لا. . لأن رسالة السماءفوق مقاييس النصر 
والهزيمة بالمعنى المادي , رسالة السماء لا تهزم ٠‏ ولن 





نان يدا الأنستان “بجشذ لترسالتة: التيمناء. 
لأن هذا الانسان تتحكم فيه سنن التاريسخ . اذا 
قال القرآن؟ قال لوَبلْكَ اليم ندا بَيْنَ الثاس 04©©. هنا 
أخذ يتكلم عدبم بوصفهم أنا ناسا قال بن هذه القضية هي في 
الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ, المسلمون انتصروا في بدر حينما 
كانتالشروط الموضو: 
تفرض أن ينتصرواء وخسروا المعركة في أحد حينم كانت 
الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا 
المعركة ٠‏ إن مسْكُمْ فرح فعَِمْسٌ الْقَوم 
ليام ندَاوهًا بين نْ الناس )تخيلا أنالتصر حق إلمي 
لك وإنا النصر حق طبع لكم بقدر ما يمكن أن توفروا 
الشروط ال موضوعية هذ) النَص عست منطق سنن التاريخ 

التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وحيث 
أنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط ولهذا خسرتم 
المعركة . فالكلام هنا كلام مع بشرء مع عملية بشرية لا مع 
رسالة ربانية. بل يذهب القران الى اكثر من ذلك, يهدد هذه 
الجماعة البشرية التي كانت انظف واطهر جماعة على مسرح 

















(5) نفس الآية السابقة. 





التاريخ. يهددهم بأهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي. وإذا 
لم يكونوا على مستوى مسؤ ولية رسالة السماء فإن هذا لا يعني 
ان تتعطل رسالة السماء. ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ 
عنهم بل انهم سوف يستبدلون. سنن التاريخ سوف تعزلهم 
وسوف تأتي بأمم أخرى قد تبيأت لحا الظروف الموضوعية 
الأفضل لكي تلعب هذا الدور. لكي تكون شهيدة على 

الناس إذا لم 6 هذه ذه الأمة الظروفٍ الموضوعية هذه القي 





وَاسِمٌ عَلِيمْ 20# إْذن القرآن الكريم إنما يتحدث فنع 
الحائب الثاني من عملية | و 
وقوته. في استقامته وانحرافه, في توفر الشروط الموضوعية له 
وعدم توفرها. 

من هنا يظهر بان البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا 





الآية (وم) 
(9) سورة المائدة: الآية (4ه) 





إفف 


عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدى . بوصفه 
اخراج للناس من الظلمات الى التور لأن الجانب العملي 
من هذه العملية, الجانب البشري والتطبيقي من جانب هذه 
العملية جانب يخضع لسئن التاريخ. فلا بد اذن ان 
نستلهم, ولا بد اذن إن يكون للقران الكريم تصورات 
وعطاءات في هذا المجال لتكوين اطار عام للنظرة القرانية 
والاسلامية عن سنن التاريخ . 

اذن هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك 
والحيوان والنبات ٠‏ تلك#التبينن ليست داخلة في نطاق 
التأثير المباشر على عطليةالاريح ولكن هذه السنن داخلة 
فى نطاق التأثير المبانَر على عملية التغيير . باعتبار 
الجانب الثاني , اذل لا بدَمر شرح ذلك ولا بد ان نترقب 
من القران اعطاء عموميات في ذلك . نعم لا ينبغي ان 
نترقب من القران ان يتحول ايضا الى كتاب مدرسي في 
علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل 
وكل الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية 
التغيير التي مارسها النبي (ص) وانما القرآن الكريم يحتفظ 
دائما بوصفه الاساسي والرئيسي . يحتفظ بوصفه كتاب 
هداية . كتاب اخراج للناس من الظلمات الى النور» وفي 








ين 


حدود.هذهالمهمات الكبيرة العظيمة التى مارسها فى صدور 
هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح 

سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوء! على عملية التغيير 
التي مارسها النبي (ص) بقدر مايكونموجها وهاديا وخالقا 
تبر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. ونحن في 
القرآن الكريم نلاحظ أن هذه الحقيقة حقيقة ان للتاريخ سنناً 
ان الساحة التاريخية عامرة بسئن ىما عمرت كل الساحات 
الكونية الأخرى بسنن هل الختيعة تراه وأفيخة لي القران 
الكريم »فقد بيت هذه الحقيقة اتكال مختلفة وبأساليب 
متعددة في عدد كثير من الأيَائ تيت على مستوى اعطاء 
نفس هذا المفهوم بالنحو الكل ان للتاريخ سنا وإِنَّ 
للتاريخ قوانين» و بينث كذ +آمقيقة-ف' ايات اخرى على 
مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من 
هذه القوانين التي تتحكم في المسيرة التاريخية للانسان وبيشتا 
في سياق آخخر على نحو تمت النظرية أي ب بين المفهوم الكلي 
وبين في إطار مصداقه؛ وفي آيات اخرى حصل الحث الأكيد 
على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لايجاد 
عملية استقراء للتاريخ. وعملية الاستقراء للحوادث كما 
تعلمون هي عملية علمية بطبيعتهاء تريد أن تفتش عن 


رد 








سنة. عن قانون» وإلا فلا معنى للاستقراء م,:, دون افتراض 
سنة أو قانون. إذن هناك السنة متعددة درجت عليها الآيات 


القرانية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها. 
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الدرس الرابع 
الأربعاء 5؟ ”رج ١44/1١‏ 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم: 
الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الميامين 
الطاهرين . 
قلنا ان هذه الفكرة القرانية عن سئن التاريخ » بلورت 
فى عدد كثير من الآياتبتاشكالَبختلفة 'وألسنة متعددة في 
بعض هذه الآيات اعطيت للفكرة بصيفتها الكلية ٠‏ وفي 
بعض الآبات اعطيك:مفيرى:التطبيق على مصاديق 
ونماذج ٠»‏ في بعض الآيات وقع الحث على الاستقراء 
وعلى الفحص الإستقرائي للشواهد التاريخية » من اجل 
الوصول الى السنة التاريخية . 
وهناك عدد كثير من الآيات الكريمة استعرضت هذه 
الفكرة بشكل وآخر . وسوف نقرأ جملة من هذه الآيات 
الكريمة ٠‏ وبعض هذه الآيات التي. سوف نستعرضها 
واضح الدلالة على المقصود , والبعض الآخر له نحو دلالة 





بشكل وآخر او يكون معززاً ومؤيداً للروح العامة لهذه 


الفكرة القرانية . 


فمن الآيات الكريمة التى اعطيت فيها الفكرة الكلية ٠‏ 
فكرة ان التاريخ له سان وله ضوابط ما يلي: 





نلاحظ فى هاتين الأينين الْكَرَيْمَتين أن الأجل أضيف 
إلى الأمة. إلى الوجوّد ميري زلناس. لا إلى هذا 
الفرد بالذات أو هذا الفرد بالذات» إذن هناك وراء الأجل 
المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي. هناك أجل 
آخر وميقات آخر للوجود الاجتماعي هؤلاء الأفراد. للأمة 
بوصفها مجتمعا يُنشىء ما بين أفراده العلاقات والصلات 
القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادىء المسندة 





(9) سورة الاعراف: الآية (#4) 


بمجموعة من القوى والقابليات. هذا المجتمع الذي يعبر 
عن التران الكريم بالائة: ذا له أجل له موت. له حياة» 
له حركة, كما أن الفرد يتحرا ك فيكون حيا ثم يموت كذلك 
الأمة تكون حية ثم تموت؛ وكما أن موت الفرد يخضع 
لأجل ولقانون ولناموس كذلك الأمم ايضاً لها 37 
المضبوطة . 

وهناك نواميس تحدد لكل" أمة هذا الأجل, إذن هاتان 
الآيتان الكريمتان فيهما عطاء واضح للفكرة الكلية» فكرة 
أن التاريخ له سنن تتحكم به.ؤل)مرالسئن الشخصية التي 
تتحكم في الأفراد. بهوياتهم آلشخحْطِية: 
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)0-4( سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
سورة المؤمنون: الآية(4)‎ )1( 
)148( (5؟) سورة الاعراف: الآية‎ 


باه 





ظاهرة الآية الكريمة أن الأجل الذي يترقب أن يكون 
قريبا أويهدد هؤلاء بأن يكون قريباً. هوالأجل الجماعي لا 
الأجل الفردي. لأن قوما بمجموعهم لا يموتون عادة في 
وقت واحد وإنما الجماعة بوجودها المعنوي الكلي هو 
الذي يمكن ان يكون قد اقترب أجله. , 

فالأجل الجماعي هنا يعبر عن حالة قائمة بالجماعة, لا 
عن حالة قائمة بهذا الفرد أو بذاك, لأن الناس عادة تختلف 
آجالهم حينما ننظر إليهم بالمنظار الفردي. لكن حيئما ننظر 
إليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة 
في ظلمها وعدلها. في !سَرَابْمَا وضرائهاء حينئذ يكون لها 
أجل واحد فهذا الأجلّالجتتاعي المشار إليه إنما هو أجل 
الأمة وبهذا تلتق ىعناه الك ايمة مع الآيات السابقة 
وَرَيُكَ الْعفُورُ ُو الرَحَمة ري خدهُم ع كَسْبُوا جل 
لَهُمُ الْعذَاتَ بل لَهُمْ مَوْعَدُ لَنْ يَجِدُوا مِْدُونهِ مؤئلا وتَلك 
الْمُرَى أمْلَكْنَاهُمْ لمَا ظَلَمُوا وَجَعلنَا لِمَهُلكهم 
موعدا4)0. 


لياح له امس بماكسبُوا مارك غلى هرا من 








)١(‏ سورة الكهف: الآية (مه-وه) 


مه 





خَيْهُمْ إلى أجل مُسَّى فإذا جَاء أجَلْهُمْ 
بُصيراً و90 





ن الكريمتين تحدث القرآن الكريم عن 
أنه لو كان الله يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم. وبما كسبوا 
لما ترك على ساحة الناس من دابة. يعني لأهلك الناس 





جميها 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم 
القرآنى. حيث إن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة. فيهم 
الأنبياء: فيهم الأثمة فيهم الأوصياء. هل يشمل الهلاك 
الأنبياء. والأئمة العدول؛مخ المَؤمنين؟ حتى ان بعض 
الناس استغل هاتين الآيئي-لانكارا عصمة الأنبياءرع) . 

والحقيقة ان هائين الآيَرَتتَكُدََنَانغن عقاب دنيوي لا 
عن عقاب أخروي , تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه 
امة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة الطبيعية لا 
تختص حينكذ بخصوص الظالمين من ابناء المجتمع» بل 
تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم. وعلى اختلاف 
انحاء سلوكهم . 


لتكت 


رى سورة قاطر: الآية (48) 


إن 


حينما وقع التيه على بني اسرائيل نتيجة ما كسب هذا 
الشعب بظلمه وطغيانه وتمرده . هذا التيه لم يختص 
بخصوص الظالمين من بني اسرائيل . وانما شمل موسى 
(ع) شمل اطهر الناس وازكى الناس ٠‏ واشجع الناس في 
مواجهة الظلمةوالطواغيت؛ شمل موسى (ع) لانه جزء من 
تلك الامة وقد حلّ الهلاك بتلك الأمة قد قرر نتيجة ظلمهم 
ان يتيهوا أربعين عاما ٠‏ وبهذا شمل التيه موسى ,() . 


حينما حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم 
فاصبح يزيد بن معاوية خِليِعَةٍ عليهم يتحكم في دمائهم 
واموالهم واعراضهم وعقائلاقتم/ )حينما حل هذا البلاء لم 
يختص بالظالمين من المِجَتّمع الايلامي . وقئذ شمل 
الحسين (ع) . أطهر الْنَآس وأزكى آلناس واطيب الناس 
وأعدل الناس . شمل الامام المعصوم (ع) قتل تلك القتلة 
الفظيعة هو واصحابه وأهل بيته . 


هذا كله هو منطق سنة التاريخ والعذاب حينما يأتي في 
الدنيا على مجتمع وفق سنن التاريخ . لا يختص بخصوص 
الظالمين من ابناء ذلك المجتمع ولهذا قال القران الكريم 
في آية اخرى ( ولُوافة لامصيين لين ثرا م 


0 





لَه شَدِيدُ الْعقَاب 4" بيلما يقول في 
موضع آخر #إولا نر وازرة وَزْرَ ز أخرى4© . فالعقاب 
الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة , وأما العقاب 
الدنيوي فيكوناوسع من ذلك. اذن هاتان الآيتان الكريمتان 
تتحدثان عن سنن التار, يخ لاعن العقاب بالمعنى الاخروي 
وَالحذات تمعن مقائيس يم القيامة ٠‏ بل عن سنن التاريخ 
وما يمكن ان يحصل نتيجة كسب الامة . سعي الامة. 
جهد الامة . ١‏ 








٠‏ يقول 
لسن تي مل ةلماع دمن 
قبلك » وسوف تستمر ولن تتغير . أهل مكة يحاولون أن 
يستفزوك لتخرج من مكة لانهم عجزوا عن امكانية القضاء 
)١(‏ سورة الانفال: الآية (8؟) 


(1) سورة فاطر: ١‏ 
(*) سورة الاسراء: الآية (5لا- /ال) 
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عليك . وعلى كلمتك وعلى دعوتك , ولهذا صار أمامهم 
طريق واحد وهو اخراجك من مكة . 

وهناك سنة من سنن التاريخ سوف يأتي انشاء الله شرحها 
بعد ذلك يشار اليها في هذه الآية الكريمة . وهى أنه اذا 
وصلت عملية المعارضة الى مستوى اخراج النبي من هذا 
البلد ٠‏ بعد عجز هذه المعارضة عن كل الوسائل 
والاساليب الاخرى . فانهم لا يلبثون الا قليلا . ليس 
المقصود من انهم لا يلبثون الا قليلا . يعني انه سوف ينزل 
عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء. لأن أهل مكة 
اخرجوا النبي بعد نزول يهذه الكبورة . استفزوه وارعبوه 
ونخرج النبي (ص) من مكةةإذ لم يجد له ملجأ وأمانا في 
مكة فخرج الى المدينة وَل يمرل داب من السماء على 
أهل مكة . وائما المقصود في أكبر الظن من هذا التعبير 
أنهم لا يمكثون كجماعة صامدة معارضة يعني كموقع 
اجتماعي لا يمكثون . لا كأناس . كبشر . وانما هذا 
الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية:سوف ينهار هذا 
الموقع . لا يمكثون الا قليلا لان هذه النبوة التي عجز هذا 
المجتمع عن تطويقها سوف تستطيع بعد ذلك ان تهز هذه 
الجماعة كموقع للمعارضة . وهذ! ما وقع فعلا . فان رسول 
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الله (ص) حينما أخرج من مكة لم يمكثوا بعده الا قليلا » 
اذ فقدت المعارضة في مكة موقعها . وتحولت مكة الى 
جزء من دار الاسلام بعد سنين معدودة . 
اذن الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ » وتؤكد 
رتقول 9 ولا تجدُ لنْجتأ تخويلا 4 . 
«فَذ حلت من سنن فُسِيرُوا في الآرض فَانظرُوا 
كيت كان عاقبة التكلي: يِنَ 2074 . تؤكد هذه الآية على 
السئن وتؤكد على الحق والتتبع لاحداث التاريخ من اجل 
استكشاف هذه 0 من اجل” الاعتبار ابهذ ا 
ل ع 
8 


















حَتَى اتام تصُرنا ولا ميد لولكلمات الله وَل 


الْمُوسَْلِينَ . . . 294 . هذه الآية آ 


الله (ص) ء. تحدثه عن التجارب السابقة » تربطه انون 





التجارب السابقة . توضح له ان هناك سنة تجري عليه 
وتجري على الانبياء الذين مارسوا هذه التجربة من قبله وان 
النصرسوف يأتيه ولكن للنصر شروطه الموضوعية : الصبرء 
والثنبات, واستكمال الشروط » هذا هو طريق الحصول 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية(/151) 


)54( سورة الانعام: الآية‎ )١( 


3 


على هذا النصر » ولهذا يقول « د 
َأوُْوا حَتَى أتامُمْ نَصَرّنَا :ولا مبدْلَ لتحلمأت الله » اذن 
هناك كلمة لله لا تتبدل على مر التاريخ . هذه الكلمة التي 
لا تنبدل هي غلاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من 
الشروط والقضايا والمواصفات وضحت من خلال الآيات 
المتفرقة وجمعت على وجه الاجمال هنا اذ وهنا م 
للتاريخ « فَلَمَا جاءَهمْ نَذيرٌ ما زأدهُمْ 








نماذج من سنن العا ريخ لان اله امير ما يفم حى يفيرُوا 
ما بانفسهم عن المجري الداخلي النمسي الروحي 
للانسان هو القاعدة . الوضع الاجتماعي هو البناءالعلوي . 
لا يتغير هذا البناء العلو: ي الا وفقا لتغير القاعدة على ما 
يأني انشاء الله شرحه بعد ذلك. 






(*) سورة الرعد: الآية (11), 
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هذه الآية اذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة 
والبناء العلوي ٠‏ بين الوضع النفسي والروحي والفكري 
للانسان . وبين الوضع الاجتماعي . بين داخل الانسان 
وبين خارج الانسان . فخارج الانسان . يصنعه داخل 
الانسان . مرتبط بداخل الانسان . فاذا تغير ما بنفس القوم 
تغير ما هو وضعهم . وما هي علاقاتهم وما هي الروابط التي 
تربط بعضهم ببعض . 

ل 





والضراة ورا حت كالول وين آمنوا مَعَهُ متّى 
نَضْرٌ الله ألا ان نَضْرٌ الله قَريبٌ»294 . يستنكر عليهم ان 
يأملوا في ان يكون لهم استثناء من سنة التاريخ » هل 
تطمعون ان يكون لكم استثناء من. سنة التاريخ !وان 
تدخلوا الجنة وان تحققوا النصر , وانتم لم تعيشوا ما عاشته 
تلك الامم التي انتصرت ودخخلت الجنة من ظروف البأساء 






(1) سورة الآية (م6). 


(1) سورة البقرة: 


والضراء التي تصل الى حد الزلزال على ما عبَّر القرآن 
الكريم ؟ ان هذه الحالات , حالات البأساء والضزاء التي 
تتعملق على مستوى الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للامة » 
هي امتحان لارادة الامة . لصمودها . لثباتها . لكي 
تستطيع بالتدريج ان تكتسب القدرة على ان تكون امة 
وسطا بين الناس . 
اذن نصر الله قريب لكن'نصر الله له طريق . هكذا يريد 
ان يقول القرآن » نصر الله ليس أمرا عفويا . ليس أمرا على 
سبيل الصدفة . ليس أمرا عمياويا » نصر الله قريب ولكن 
اهتد الى طريقه ‏ الطريق.لابذ وآ تعرف فيه سنن التاريخ , 
لا بد وان تغرف فيه منطق-التاريخ لكي تستطيع ان تهتدي 
الى نصر الله سبحانه تالبق _يكون الدواء قريبا من 
المريض لكن اذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة 
العلمية التي تؤدي الى اثبات ان هذا الدواء يقضي على 
جرثومة هذا الداء » لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى 
ولو كان قريبا منه . 
اذن, الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن 
الانسان من التوصل الى النصر. فهذه الآية تستنكر على 
المخاطبين لها ان يكونوا طامعين في الاستثناء من سنن 
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ير إل قالَ مُترُوها إنَا 
:2 نُّ اكثرُ اموالاً وَاوْلاداً وما 
: . .4”'" هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر 
التاريخ» وبين موقع المترفين والمسرفين في الامم 
والمجتمعات . هذه العلاقة تمثل سنة من ن سنن التاريخ » 
وليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة والا لما تكررت 
بهذا الشكل المطرد لما قال « وَمأ ارسلْنا في قَرْيَة مِنْ َي 
إل قال مُبْرَفُوَها » اذن هناك علاقة سلبية . هناك علاقد 
تطارد وتناقض ٠‏ بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس 
على الساحة التاريخية والموقم الاجتماعى للمترفين 
والمسرفين » هذه العلاقة|ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في 
المجتمع ودور المترفيق:والمسرفين في المجتمع . هذه 
العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع , كما سوف 
يتضح انشاء الله حينما نبحث عن دور النبوة في المجتمع 
والموقع الاجتماعي للنبوة . سوف يتضح حينئذ ان النقيض 
الطبيعي للنبوة هي موقع المترفين والمسرفين . 


اذن هذه سنة من سنن التاريخ « . . وَاذَا ردنا ان نهلك 











)١(‏ سورة سبأ: الآيات (4م- مم) 
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ديرأ وكمْ أملكنا مِنَ القرون مِنْ بَعْدِ ُو وكفى برَبْكَ 
بأنوب عباده خبيرا بصي رأ 9) ع 

هذه الآية أيضا تتحدث عن علاقة معينة بين ظلم يسود 
وظلم يسيطر وبين هلاك تجر اليه الامة جرا . وهذه العلاقة 
ايضا الآية تؤكد انها علاقة مطلقة؛ علاقة مطردة على مر 
التاري رهي له من بن الاريع. ١‏ 





.اَن لو استقائوا على ١‏ و 









)١(‏ سورة الاسراء 
)1١(‏ سورة المائدة: الآية(55), 


المكينة 


() سورة الاعراف: 
(4) سورة الجن الآية 15 
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جنا آباقَا على أُمّة ونا على آنارجم مُفتدُو00., 
هذه الآيات الثلاث إيضاً تتحدث عن علاقة معينة هي 
علاقة بين الاستقامة وتطبيق احكام الله شبحانه وتعالى وبين 
وفرة الخيرات ووفرة الانتاج . وبلغة اليوم بين عدالة 
التوزيع وبين وفرة الانتاج » القرآن يؤكد ان المجتمع الذي 
تسوده العدالة في التوزيع هذه العدالة في التوزيع التي عبر 
عنها القرآن تارة بأنه . 
لآسْفَيْاهُمْ ماء دَق 4 واخخرى بانه لون اهل القُرى أمُوا 
وتوا واخرى بأنه « لو الهِْلقِامُوا التوْرَاة وَالانجيل» ٠‏ 
لان شريعة السماء نزلت ن/ايج ل مير عدالة التوزيع » من 
اجل انشاء علاقات التوزيع تَخلى آسس عادلة . يقول لو 
انهم طبقوا غدالة التوزيْعَ . اذك لمآ وقعوا في ضيق من 
ناحية الثروة المنتجةلما وقعوا في فقر من هذه الناحية 
لازداد الثراء»لازداد المال وازدادت الخيرات والبركات . 
لكنهم تخيلوا ان عدالةالتوزيع تقتضي الفقر تقتضي 
التقسيم وبالتالي تقتضي فقر الناس ٠١‏ بينما الحقيقة السنة 
التاريخية تؤكد عكس ذلك . تؤكد بأن تطبيق شريعة 











(1) سورة الزخرف: الآبة (19) . 
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السماء وتجسيد احكامها في علاقات التوزيع تؤدي دائما 
وباستمرار الى وفرة الانتاج والى زيادة الثروة » الى ان يفتح 
على الناس بركات السماء والارض . 


اذن هذه ايضا سنة من سنن التاريخ . 

وهناك آيات اخرى اكدت وحثت على الاستقراء والنظر 
والتدبر في الحوادث 'التاريخية من اجل تكوين نظرة 
استقرائية » من اجل الخروج بنواميس وسئن كوئية للساحة 





(1) سورة يوسف: الآية )٠١8(‏ 


َعم الانْصارُوَلكنْ نَم الُُْوبٌ الي فِيْالصْدُورِ .204 


هركم افلكنا َبِلهُمْ بن زه ددهم بدا 








من مجموع هذه الآيات الكريمة لور المقهوة القرآني 
الذي اوضحناه . وهو تأكيد القرآن على ان الساحة 
التاريخية لها سئن ولها ضوابط كما يكون هناك سنن 
وضوابط لكل الساحاتِ<الْكَرِيّيم الاخرى . وهذا المفهوم 
القرآني يعتبر فتحا عظلما لمر الكريم . . لاننا في حدود 
ما نعلم القرآن اولكتائية,عزفه_الانسان اكد على هذا 
المفهوم . وكشف عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من 
وسائل الاقناع والتفهيم . قاوم النظرة العفوية اوالنظرة 
الغيبية الاستسلامية بتفسير الاحداث ب الانسان الاعتيادي 
كان يفسر احداث التاريخ بوصفها كومة متراكمة من 
الاحداث, يفسرها على اساس الصدفة تارة» وعلى اساس 





(1) سورة الحج: الآية( 46 ) 
(0 شسورة فى : الآية (5م - 089 . 


لف 


لقضاء والقدر والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى » 
القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية وقاوم هذه النظرة 
الاستسلامية ونبه العقل البشري الى ان هذه الساحة 
لهاسئن », .ولها قوانين وانه لكي تستطيع ان تكون انسانا 
فاعلا مؤثراً لا بد لك أن تكتشف هذه السئن . لا بد لك ان 
تتعرف على هذه القوانير 0 
تحكمت هي فيك وانت مغمض العينين ٠‏ افتح عينيك 
على هذه القوانين ن افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون 
انت المتحكم لا لكي تكون هذه السئن هي المتحكمة 
هذا الفتح القراني الجليل هو الذي مهد الى تنبيه الفكر 
البشري بعد ذلك بقروك" ع أن تَجَوْق محاولات لفهم 
التاريخ فهما علميا بعد نزول القرآن بثمانية قرون بدأت هذه 
المحاولات بدأت على ايدي المسلمين انفسهم . فقام ابن 
خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه» ثم 
بعد ذلك بأربعة قرون (على أقل تقدير) اتجه الفكر الاوربي 
في بدايات ما يسمى بعصر النهضة؛ بدأ لكي يجسد هذا 
المفهوم الذي ضيعه المسلمون. والذي لم يستطع 
المسلمون ان يتوغلوا الى اعماقه . هذا المفهوم اخذه 
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ألفكر الغربي في بدايات عصر النهضة وبدأت هناك ابحاث 
متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ وفهم سنن التاريخ 
ونشأت على هذا الاساس اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة 
ومدارس متعددة. كل واحدة منها تحاول ان تحدد نواميس 
التاريخ . 

وتد تكون المادية التاريخية اشهر هذه المدارس 
وأوسعها تغلغلا واكثرها تأثيرا في التاريخ نفسه. اذن كل 
هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه 
القراني ويبقى للقران الكريم مجلمفي انه طرح هذه الفكرة 
لاول مرة على الساحة علو تتاتحة/ المعرفة البشرية . 


ونا 





كسد 


الدرس الخامس 
يوم الثلاثاء */رج 5 /رووم1 اه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرجيم 

وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 

الهداة الميامين من آله الطاهرين. 
من خلال استعراضنا السابتي للنصوص القرانية الكريمة 
التي أوضحت فكرة السنن التارييكية وأكدت عليهاء يمكننا 
أن نستخلص من خلال المقازنة.بلين] تلك النصوص ثلاث 
حقائق أكد عليها القرآن”الكوويع بالنسبة/إلى سنن التاريخ . 

الحقيقة الاولى: 

هي الاطراد بمعنى أن السنة التاريخية مطردة ليست 
علاقةعشوائية وليست رابطة قائمة على أساس الصدفة 
والاتفاق وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي 
لاتتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة 
والكون على السئن العامة؛ وكان التأكيد على طابع الاطراد 
في السنة تأكيدا على الطابع العلمي للقانون التاريخي» 


37و 


لأن القانون العلمى أهم مميز يميزه عن بقية المعادلات 
والفروض هو الإطراد والتتابع وعدم التخلف. 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم. من خلال التأكيد 
على طابع الإطراد في السنة التاريخية؛ استهدف أن يؤكد 
على الطابع العلمي لهذه السنة وأن يخلق في الانسان 
دده 
عشوانيا. ا مستسلما ولا ساذجا. 

«ولن بْديذ. . 206 جزلا جد لِسنينا 
تخويلا. 0 ل مُبَدَلِ لكلمات الله . ,(© هذه 
النصوص القرآنية تقدم استعراضها تؤكد اه هذه التصوص 
طابع الاستمرارية والأطرّاد.أ-طابع الموضوعية والعلمية 
للسنة التاريخية وتَسَيَدَكَ ليذه :النصوص الشريفة كما تقدم 
في بعضهاء أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من 
الجماعات» بأن تكون مستاة من سنة التاريخ َم 
3 خلو الجنة وأ 
نهم بساك وَالضراء ز 

















)51( سورة الإحزاب: الابة‎ )١( 
(؟) سورة الاسراء : الآية (/ا/ا)‎ 
)4( (م) سورة الانعام: الآية‎ 
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آمَنُوا َعَهُ مََى نَضرٌ الله ألا إنَّ نضْرٌَ الله قَريبٌ 2004 هذه الأية 
تستنكر على من يطمع في أن يكون حالة استثنائية من سنة 
التاريخ كما شرحنا في ما مضى . اذن الروح العامة للقرآن 
تؤكد على هذه الحقيقة الاولى وهي حقيقة الإطراد في 
السنة التاريخية الذي يعطيها الطابع العلمي من أجل تربية 
الانسان على ذهنية واعية علمية يتصرف في اطارها ومن 
خلالها مع أحداث التاريخ , 


الحقيقة الثانية : 


الحقيقة الثانية التي أكِتِ يلها النصوص القرآنية 
ربانية السنة التاريخية. ان-التنةتالتاريخية» ربانية مربطة 
بالله سبحانه وتعالى , سََءالَلو“كلمَات"الله على ٠‏ . 
التعبير» بمعنى أن كل قانون من قوانين التاريخ, فور كلمة 
من الله سبحانه وتعالى » وهو قرار رباني. هذا التأكيد من 
القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى 58 
الغيبي» يستهدف شد الانسان حتى حينما يريد أن يستفيد 
من القوانين الموضوعية للكون بالله سبحاته وتعالى: 
واشعار الانسان بان الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف 





)518( سورة البقرة: الاية‎ )١( 


يف 


الساحات الكونية والاستفادة من مختلف القوانين والسئن 
التي تتحكم في هذه الساحات, ليس ذلك انعزالا عن الله 
سبحانه وتعالى لان الله يمارس قدرته من خلال هذه 
السئن, ولان هذه السئن والقوانين هي ارادة الله وهي 
ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون. وقد يتوهم البعض 
أن هذا الطابع الغيي الذي يلبسه القرآن الكريم للتاريخ 
وللسئن التاريخية يبعد القرآن عن التفسير «العلمي 
الموضوعي للتاريخ ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي 
للتاريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على 
يد عدد كبير من المفكلاين [لمسيحيين اللاهوتيين حيث 
فسروا تفسيرا إلهياً قل يخلط-هدً! الاتجاه القراني بذلك 
التفسير الإلهي الذي ”اتككه :الي أغسيطين وغيرهمنالمفكرين 
اللاهوتيين» فيقال بأن اسباغ هذا الطابع الغيبي على السنة 
التاريخية يحول المسألة الى مسألة غيبية وعقائدية ويخرج 
التاريخ عن اطاره العلمي الموضوعي لكن الحقيقة أن هناك 
فرقا أساسيا بين الاتجاه القراني وطريقة القران في ربط 
التاريخ ا الغيب وفي أسباغ الطابع بع الغيبي على السئة 
التاريخية: وبين ما يسمى بالتفسير الإلبي للتاريخ الذي 
تبناه اللاهوت» هناك : فرق كبير بين هذين الاتجاهين وهاتين 
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النزعتين. وحاصل هذا الفرق هو أن الاتجاه اللاهوتي.* 
للتفسير الإلهي للتاريخ يتناول الحادثة نفسها ويربط هذه 
الحادثة بالله سبحانه وتعالى قاطعا صلتها وروابطها مع بقية 
الحوادث فهو يطرح الصلة مع الله بديلا عن صلة الحادثة 
مع بقية الحوادث؛, بديلا عن العلاقات والارتباطات التي 
تزخر بها الساحة التاريخية والتى تمثل السنن والقوانين 
الموضوعية لهذه الساحة. بيئما القرآن الكريم لايسبغ 
الطابع الغيبي على الحادثة بالذات, لاينتز ع الحادثة التاريخية 
من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء. لا يطرح صلة الحادثة 
بالسماء كبديل عن أوجه الإنظباق”والعلاقات والاسباب 
والمسببات على هذه الساحة ليريم بل إنه يربط السنة 
التاريخية بالله: يربط اوَيجَةِالعلاقات_والازتباطات بالله» 
فهو يقرر أولا ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث 
التاريخية, الا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث 
التاريخية هي في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه 
وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكويني للساحة التاريخيةء 
اذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين 
الاتجاهين من الظواهر الطبيعية. نستطيع أن نستخدم هذا 
المثال: قد يأنتي انسان فيفسر ظاهرة المطر التي هي ظاهرة 
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طبيعية فيقول بأن المطر نزل بارادة من الله سبحانه وتعالى 
ويجعل هذه الارادة بديلا عن الأسباب الطبيعية التي نجم 
عنها نزول المطرء فكأن المطر حادثة لاعلاقة لها ولا نسب 
لهاء وانما حادثة مفردة ترتبط مباشرة بالله سبحانه وتعالى 
بمعزل عن تيار الحوادث؛ هذا النوع من الكلام يتعارض 
مع التفسير العلمي لظاهرة المطر . لكن اذا جاء شخص 
وقال بأن الظاهرة. ظاهرة المطر لها أسبابها وعلاقاتها وانها 
مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء مثلاء الماء يتبخر فيتحول الى 
غاز» والغاز يتصاعد سحاباً والسحاب يتحول بالتدريج الى 
سائل نتيجة انخفاض الجرارة فينزل المطر الا أن هذا 
التسلسل السببي الجثقين مف العلاقات المتشابكة بين 
هذه الظواهر الطبيعةحخطجاير عن حكمة الله وتدبيره 
وحسن رعابته فَمَتلّكذاالكلام) لايتعارض مع الطابع 
العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر. لاننا ربطنا هنا 
السنة بالله سبحانه وتعالى لا الحادثة مع عزلها عن بقية 
الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. 

اذن القرآن الكريم حينما يسبغ الطابع الرباني على 
السنة التاريخية لايريد أن يتجه اتجاه التفسير الإلهي في 
التاريخ, ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست هي 


4 


خارجة ومن وراء قدرة الله سبحانه وتعالى وانما هي تعبير 
وتجسيد وتحقيق لقدرة الله فهي كلماته وهي سننه وآرادته 
وحكمته في الكون لكي يبقى الانسان دائماً مشدوداً الى 
الله ٠»‏ لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والايمان.» فهو في 
نفس الوقت الذي ينظر فيه الى هذه المبئن نظرة علمية» 
ينظر أيضا اليها نظرة ايمانية . 

وقد بلغ القران الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعي للسئن التاريخية وعدم جعلها مرتبطة 
بالصدف,. ان نفس العمليات الغيبية أناطها في كثير من 
الحالات بالسنة التاريخية نقتها أيضاء عملية الامداد 
الإلهي بالنصء الامداد [الإلقي/إلقيبي الذي يساهم في 
كسب النص, هذا الامداد جَعلّهِ القران الكريم مشروطا 
بالسئة التاريخية. مرتبطا بظروفها غير منفك عنهاء وهذه 
الروح أبعد ما تكون عن أن تكون روحا تفسر التاريخ على 
أساس الغيب وانما هي روح تفسر التاريخ على أساس 
المنطق والعقل والعلم وحتى ذاك الامداد الإلهي الذي 
يساهم بالنص ذاك الامداد أيضا ربط بالسنة التاريخية. 


قرأنا في ما سبق صيغة من صيغ السئن التاريخية للنص 
حينما قرأنا قوله سبحانه وتعالى « . . م حَسِيكمْ أن كَدَحُلُوا 
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نَضْرٌ الله4( الآن تعالوا نقرأ الأيات التي تتحدث عن 


الامداد الإلهي الغيبي لنلاحظ كي 





جَعَلهُ الله إلا بُشرى 0 
مِنْ عند العزيز المكيع 4 . هناك إمداد إلى 
غيبي ولكنه شط بس العاريخ » شرظ بقوله: #بلئ إِنّ 
00 4 اجليت تروط الفاريخ التي فصلت في 
الآيات الأخرى. اذى هذا المَدَاد العيبى ايضاً مرتبط بسنة 





التاريخ . 

اذن فمن الواضح أن الطابع الرباتي الذي يسبقه القران 
الكريم ليس بديلا عن التفسير الموضوعي وانما هريط 
لهذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه وتعالى من أجل 








)518( سورة البقرة: الاية‎ )١( 
20155 - 14( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


4, 


اكمال اتجاه الاسلام نحو التوحيد بين العلم والايمان في 
تربية الانسان المسلم. ١‏ 

الحقيقة الثالثة : 

والحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من خلال 
النصوص المتقدمة هي حقيقة اختيار الانسان وارادة 
الانسان. والتأكيد على هذه الحقيقة في مجال استعراض 
سئن التاريخ مهم جدا اذ سوف يأتي انشاء الله تعالى بعد 
محاضرتين. ان البحث في سنن التاريخ خلق وهماء 
وحاصل هذا الوهم الذي حلقه هذا البحث عند كثير من 
المفكرين أن هناك تعارضنا #وتناقضا بين حرية الانسان 
واختياره وبين سئن التار لخ "قاما أب نقول بأن للتاريخ سئنه 
وقوانينه وبهذا تناك .عن .آرادة الانسان واختياره وعن 
حريته. واما أن نسلم بأن الْآنسَآنَ كائن حر مريد مختار» 
وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه ونقول بأن هذه 
الساحة قد أعفيت من القوانين التى لم تعف منها بقية 
الساحات الكونية . 

هذا الوهم وهم التغارض والتناقض بين فكرة السنة 
التاريخية أو القانون التاريخي. وبين فكر 
وحريتهء هذا الوهم كان من الضروري للقرآن الكريم أن 





ىم 


يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالذات. 
ومن هنا أكد سبحانه وتعالى على أن المحو لمحور في تسلسل 
الأحداث والقضايا انما هو ارادة الانسان. وسوف أتناول 
انشاء الله تعالى بعد محاضرتين الطريقة الفنية في كيفية 
التوفيق بين سنن التاريخ وارادة الانسان. وكيف استطاع 
القران الكريم أن يجمع بين هذين الأمرين من خلال 
فحص للصيغ التي يمكن في اطارها صياغة انه الاريخيةء 
سوف أتكلم عن الك بعد متاضرتين + 
أن لسبتمع. الى :قوله نيعاي «إن ن الله لا د 
يغير انفسهم 2204 نلو ال 
8 هُمْ أماءاً عَدََ/904؟) 3 
لما ظَلموا وَجَعْلضَا مهلحم دالت انظروا 
كيف أن السئن التاريخية لا تجري من فوق رأس الانسان 
بل تجري من تحت يده. فان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءا 
غدقا اذن هناك مواقف ايجابية للانسان تمثل حريته واختياره 
وتصميمه. وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السئن 







)11( سورة الرعد: الاية‎ )١( 
,)15( ري سورة الجن: الآية‎ 
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التاريخية» تستتبع جزاءاتها المناسبة» تستتيع معلولاتها 
المناسية. اذن فاختيار الانسان له موضعه الرئيسي في 
الساحة التاريخية. وذات طابع انساني لانها لاتفصل- 
الانسان عن دوره الايجابي ولا تعطل فيه ارادته وحريته 
واختياره. وانما تؤكد أكثر فأكثر مسؤوليته على الساحة 
التاريخية , 

الآن بعد استعراضناالخصائص الثلاث التي تتميز بها 
السنن التاريخية في القرآن الكريم نواجه هذا السؤال: ما 
هو ميدان هذه السنن التاريخية؟ 

كنا حتى الآن نعبر ونقؤؤلٌ إن هذه السنن تجري على 
الساحة التاريخية, لكن هل أن الساحة التاريخية 
بامتدادها هي ميدان”تتمئن-التاريخية أو أن ميدان السئن 
التاريخية يمثل جزأ من الساحة التاريخية بمعنى أن الميدان 
الذي يخضع للسئن التاريخية بوصفها قوانين ذات طابع 
نوعى مختلف عن القوانين الأخرى الفيزيائية والفسلجية 
والبيولوجية والفلكية» هذا الميدان الذي يخضع لقوانين 
ذات طابع نوعي مختلف. هذا الميدان هل تتسع له الساحة 
التار 
جزء من الساحة التاريخية؟ 





بة؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية أو يعبر عن 





التصور القرآني لسئن التاريخ وسوف أعود الى هذه النقطة 
مرة أخرى إنشاء الله تعالى. اذن نستخلص مما سبق أن 
السئن التاريخية, ان السئن القرآنية في التاريخ ذات طابع 
علمي» لانها تتميز بالاطراد الذي يميز القانون العلمي» 
وذات طابع رباني لانها تمثل حكمة الله وحسن تادبيره على 

لكن قبل هذا يجب أن نعرف ماذا نقصد بالساحة 
التاريخية؟ الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي 
تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون» 
المؤرخون أصحاب التواريخ يهتمون بمجموعة من 
الحوادث والقضايا يسجلرنها فو كتبهم والساحة التي تزخر 
بتلك الحوادث التي هئم بلا المؤإرخون ويسجلونها هي 
الساحة التاريخية. فالسيؤ الي هنا اذن هو هكذا. هل أن كل 
هذه الحوادث والقضايا التي يربطها المؤرخون وتدخل في 
نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية هل كلها محكومة 
بالسنن التاريخية» بسنن التاريخ ذات الطابع النوعي 
المتميز عن سنن بقية حدود الكون والطبيعة» أو أن جزءا 
معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمة سنن 
التاريخ؟ 

الصحيح أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضنايا هو 


كم 


الذي تحكمه سنن التار اريخ هناك حوادث لا تنطبق عليها 
سنن التاريخ بل تنطبق عليها القوانين الفيزيائية أو الفسلجية 
او قوانين الحياة أو أي قوانين أخرى لمختلف الساحات 
الكونية الاخرى. 

مثلا: موت أبي طالب. موت خديجة في سنة معينة» 
حادثة تاريخية مهمة تدخل في نطاق ضبط المؤرخين وأكثر 
من هذا هي حادثة ذات بعد في التا ترتبت عليها آثار 
كثيرة في التاريخ ولكنها لايحكمها سئة يخية» تحكمها 
قوانين فسلجية. تحكمها قوانين الحياة التي فرضت أن 

يموت أبو طالب (رضوان الله١غَلِيموأن‏ تموت خديجة () 
في ذلك الوقت المحددل ألا )لجادثة تدخل في نطاق 
صلاحيات المؤرخين ولكن لدي يتحكم في هذه الحادثة 
هي قوانين فسلجة جسم أبي طالب ؤجسم خديجة, قوانين 
الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة 
وظروف معينة. حياة عثمانبن عفان طول عمر الخليفة" 
الثالث هذا حادثة تاريخية الخليفة الثالث ناهز الثمانين» 
طبعا هذه الحادثة التاريخية كان لها أثر عظيم في تاريخ 
الاسلام» لو قدر لهذا الخليفة أن يموت موتا 30 
لقوانينه الفسلجية قبل يوم الثورة كان من الممكن أن تتغير 
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كثير من معالم التاريخ. كان من المحتمل أن يأتي الامام 
أمير المؤمنين الى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج 
وبدون خلاف لكن قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان 
اقتضت أن يمتد به العمر الى أن يقتل من قبل الثائرين عليه 
من المسلمين هذه حادثة تاريخية.» أعني أنها تدخل في 
اهتمامات المؤرخين ولها بُعد تاريخي أيضا لعبت دورا 
سلبا أو أيجابا في تكييف الأحداث التاريخية الاخرى. 
ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاريخ» ان الذي يتحكم في 
ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان» قوانين الحياة 
وقوانين جسم الانسان التى#أعطت لعثمان بن عفان عمرا 
طبيعياً ناهز الثمانين. ١مَوَاقق/عثمان‏ بن عفان تصرفاته 
الاجتماعية تدخل في نطاق سن التاريخ. ولكن طول عمر 
عثمان بن عفان مسألة أخرى» مسألة حياتية أو مسألة 
فسلجية أو مسألة فيزيائية وليست مسألة تتحكم فيها سنن 
التاريخ . 

اذن سنن التاريخ لاتتحكم على كل الساحة التاريخية» 
لاتتحكم على كل القضايا التي يدرجها الطبري في تاريخه 
بل على ميدان معين من هذه الساحات يأتي الحديث انشاء 
الله عنها. 
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الدرس السادس 
يوم الأربعاء 6ج 849/8اه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة 
الميامين من آله الطاهرين 
قلنا إن الساحة التاريخية. ساحة اهتمامات المؤرخين 
لا تستوعبها سنن التاريخ لات هله الساحة تشتمل على 
ظواهر كونية وطبيعية وفيز يائية حاتي ةأوفسلجية أيضا. هذه 
الظواهر تحكمها قوانيتهاةالنوعيةٌ على الرغم من أن بعض 
هذه الظواهر ذات أهمية بالنأظور التاريخي؛ من منظار 
المؤ رخين تعتبر هذه حوادث ذات أهمية» لها بُعد زمني في 
امتداد وتيار الحوادث التاريخية ولكنها مع هذا لاتحكمها 
سنن التاريخ بل تحكمها سئئها الخاصة. سنن التاريخ 
تحكم ميدانا معينا من الساحة التاريخية هذا الميدان 
يشتمل على ظواهر متميزة تميزا نوعيا عن سائر الظواهر 
الكونية والطبيعية وباعتبار هذا التميز النوعي استحقت سنا 
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متميزة أيضا تميزا نوعيا عن سنن بقية الساحات الكونية. 

المميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سئن التاريخ 
هوأن هذه الظواهر تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في 
سائر الظواهر الأخرى الكونية والطبيعية والبشرية. الظواهر 
الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة ظاهرة بسببء مسبِّب 
بسبب» نتيجة بمقدمات. هذه العلاقة موجودة في كل 
الظواهر الكونية والطبيعية؛ الغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة 
بظروف معينة. بدرجة حرارة معينة» بدرجة معينة من قرب 
هذا الماء من النارء هذا الارتباط ارتباط المسبب بالسبب» 
العلاقة هنا علاقة البشيةتعلاقة الحاضر بالماضي». 
بالظروف المسبقة المنجزة .يكن هناك ظواهر على الساحة 
التاريخية تحمل عَلقةهق,نمط _ايخر وهى علاقة ظاهرة 
بهدفء علاقة نشاط بغاية أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة 
الغائية» تمييزا عن العلة الفاعلية. هذه العلاقة علاقة 
جديدة متميزةء غليان الماء بالحرارة» يحمل علاقة مع 
سببه مع ماضيه لكن لا يحمل علاقة مع غاية ومع هدف 
مالم يتحول الى فعل انساني والى جهد بشري بينما العمل 
الانساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع السبب, لا 


انجاز هذا العمل وانما يترقب وجودها. أي العلاقة هنا 
علاقة مع المستقبل لامع الماضيء الغاية دائما تمثل 
المستقبل بالنسبة الى العمل. بينما السبب يمثل الماضي 
بالنسبة الى هذا العمل. 

فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي, العمل الذي 
تحكمه سنن التاريخ هو انه عمل هادف. عمل برتبط بعلة 
غائية سواءا كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة. نظيفة أو 
غير نظيفة» على أي حال هذا يعتبر عملا هادفاء يعتبر 
نشاطا تاريخياء يدخل في نطاق. يسنن التاريخ» » على هذا 
الأساس وهذه الغايات التى١يرتيَط‏ ثم هذ! العمل الهادف 
المسؤول؛ هذه الغايات اتج تاستقبلية بالنسبة الى 
العمل» فهي تؤثر من خلال وود الناففتي في العامل لا 
محالة» لانها بوجودها الخارجي .بوجودها الواقعي. طموح 
وتطلع الى المستقبل. ليست موجودة وجودا حقيقيا وانما 
تؤثر من خلال وجودها الذهني في الفاعل. 

اذن فالمستقبل أو الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط 
التاريخي يؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورة هذا 
النشاط من خلال الوجود الذهني أي من خلال الفكر الذي 
يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات» 
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حينئذ يؤثر في ايجاد هذا النشاط؛ اذن حصلنا الآن على 
مميز نوعي للعمل التاريخيلظاهرةعلى الساحة التاريخية 

هذا المميز غير موجود بالنسبة الى سائر الظواهر الأخرى 
على ساحات الطبيعة المختلفة هذا المميز ظهور علاقة 
فعل بغاية: نشاط بهدف بالتعبير بالتفسير الفلسفي» ظهور 
دور العلة الغائية» كون هذا الفعل متطلعا الى المستقبل» 
كون المستقبل محركا لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني 
الذي يرسم للفاعل غايته أي من خلال الفكر اذن هذا هو 
في الحقيقة دائرة السئن إلنوعية للتاريخ. السئن النوعية 
للتاريخ موضوعها ذللئا اليزةبمن الساحة التاريخية الذي 
يمثل عملا له غاية»<صملا-يُحمل علاقة اضافية الى 
العلاقات الموجوةة ته 7الطواهن“الطبيعية وهي العلاقة 
بالغاية والهدف» بالعلة الغائية ,: 

لكن ينبغي هنا أيضا انه ليس كل عمل له غاية فهو عمل 
تاريخي» هو عمل تجري عليه سنن التاريخ بل يوجد بُعد 
ثالث لا بد أن يتوفر لهذأ العمل لكي يكون عملا تاريخيا أي 
عملا تحكمه سنن التاريخ. البعد الأول كان هو «السبب» 
والبعد الثاني كان هو الغاية «الهدف». 

لابد من بُعد ثالث لكي يكون هذا العمل داخخلا في 
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نطاق سئن التاريخ. هذا البعد الثالث هو أن يكون لهذا 
العمل أرضية تتجاوز ذات العامل» أن تكون أرضية العمل 
هي عبارة عن المجتمع. العمل الذي يخلق موجاء هذا 
الموج يتعدى الفاعل نفسه. ويكون أرضيته الجماعة التي 
يكون هذا الفرد جزءا منهاء طبعا الأمواج على اختلاف 
درجاتها هناك موج محدود. هناك موج كبير. لكن العمل 
لايكون عملا تاريخيا الا اذا كان له موج يتعدى حدود 
العامل الفردي. قد يأكل الفرد اذا جاع. قد يشرب اذا 
عطش, قد ينام اذا أحس بحاجته الى النوم. لكن هذه 
الاعمال على الرغم من انها إَعمَا نكهادفة أيضاء تريد أن 
تحقق غايات ولكنها أعمال تمجه موجها أكثر من العامل 
خلافا لعمل يقوم به الْانْسَآن نض بستعَلال“نشاط اجتماعي 
وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته. التاجر حينها يعمل 
عملا تجاريا. القائد حينما يعمل عملا حربيا. السياسي 
حينما يمارس عملا سياسيا. المفكر حيئما يتبنى وجهة نظر 
ف الكون والحياة. هذه الأعمال لها موج يتعدى شخص 
العامل» هذا الموج يتخذ من المجتمع أرضية له. ويمكننا 
أيضا أن نستعين بمتصطلحات الفلاسفة فنقول: المجتمع 
يشكل علة مادية لهذا العمل» نتذكر من مصطلحات 
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الفلاسفة التمييز الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية 
والعلة المادية» هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح 
الفكرة. يعني المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل 
أرضية العمل. في حالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل 
عملا تاريخياء يعتبر عملا للأمة وللمجتمع وان كان الفاعل 
المباشر في جملة من الأحيان لايكون الا فرد واحد أو 
عدد من الأفراد ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع. 
إذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل 
الذي يكون حاملا لعلاقة مع هدف وغاية؛ ويكون في نفس 
الوقت ذا أرضية أوسع من..حدود الفرد ذا موج يتحذ من 
المجتمع علة مادية الهيويهتم|/يكون عمل المجتمع . 

وفي القرآن الكريم»نجد..تسيزاريين عمل الفرد وعمل 
المجتمع ونلاحظ في القران الكريم انه من خلال استعراضه 
للكتب الغيبية الاحصائية تحدث القرآن عن كتاب للفرد 
وتحدث عن كتاب للامة. عن كتاب بحصي على الفرد عمله. 
وعن كتاب يحصي على”الامة عملها. وهذا تمييز دقيق بين 
العمل الفردي الذي ينسب الى الفرد وبين عمل الامة. اي 
العمل الذي له ثلاثة ابعاد » والعمل الذي له بعدان, 
العمل الذي له بعدان لا يدخل إلا في كتاب الفرد واما 
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العمل الذي له ثلاثة ابعاد فهو يدخل في الكتابين معا باعتباز 
البعدين في كتاب الفرد ويحاسب الفرد عليه وباعتبار البعد 
الثالث يدخل ني كتاب الأمة ويعرض على الامة وتحاسب 
المة عمل أساسه. لاحظوا قوله سبحانه وتعال « وتَرى كل 





ان الكريم يتحدث عن كتاب للامق أمة جائية 
بين يدي ربها ويقدم لها كتايها , يقدم لها سجل نشاطها و 
حياتها التي مارستها كأمة ...هذا 6لعمل الهادف ذو الابعلد 
الثلاثة يحتويه هذا الكتاب © وهدًا الكتاب انظرو الى 
العبارة - يقول 'ه اذا كب دمحما كم تعملُونَ4 هذا 
الكتاب ليس تاريخ الطبري لا يسجل الوقائع الدلبيعية, 
الفسلجيّة » الفيزيائية إنمايحددويستسخ ما كانوا يعملون 
كأمة . ما كانت الامة تعمله كأنه يعني العمل الهادف ذو 
الموج بحيث ينسب للامة وتكون الامة مدعوة الى كتابها . 
هذا العمل هو الذي يحويه هذا الكتاب . بينه| في آية اخرى 
نلاحظ قوله سبحانه وتعالى ظ وَكُلٌ الْسَانِ الْرَمناهُ طائرهُ في 








(1) سورة الجائية: الآية رم؟ - 54) 
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علق ونوج 5 
عََى بتك اليم علي سيا نا لموقف يختلف ؛ هنا 
كل انسان مرهون بكتابه» لكل انسان كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة من اعماله من حسناته وسيئاته من هفواته وسقطاته 
من صعوده ونزوله الا وهو محصي في ذلك الكتاب . الكتاب 
الذي كتب بعلم من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض 
والسماء. كل انسان قد يفكر ان بامكانه ان يخفي نقطة 
ضعف , ان يخفي ذنباء ان يخفي سيئة عن جيرانه عن قومه 
عن امتهء عن اولاده. قد يحاول ان يخفي حتى عن نفس 
يخدع نفسه ويرى نفسه أنهلمتيرتكب سيئة ولكن هذا الكتاب 
الحق لا يغادر صغيرة لِلاككتيْر الا أحصاهاء في ذلك اليوم 
يقال انت حاسبرنفسك لان هذهو الاعمال الي مارستها 
سوف تواجهها في هذا الكتاب أن تحكم على نفسك بمموازين 
ومقابيس الح في يوم القيامة في ذلك اليوم لا يمكن لاي 
انسان ان يخفي شيئا عن الموقف . عن الله سبحانه وتعالى» 
عن. نفسه 

هذا كتاب الفرد وذاك كتاب الامة . هناك كتاب لامة 
جائية بين يدي ربها » وهنا لكل فرد كتاب . هذا التمييز 
النوعي القرآني بين كتاب الامة وكتاب الفرد هو تعبير آخر عم| 


(0) سورة الاسراء: الآبة (15) 













قلناه من ان العمل التاريخي هو ذاك العمل الذي يتمثل في 
كتاب الامة. العمل الذي له ابعاد ثلاثة. بل ان الذي 
يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة انه 
ليس فقط يوجد كتاب للفرد ويوجد كتاب للامة بل يوجد 
احضار للفرد ويوجد احضار للامة , هناك احضاران بين 
يدي الله سبحانه وتعالى الاحضار الفردي يأتي فيه كل انسان 
فردا فرداء لا يملك ناصراولا معينا , لا يملك شيئا يستعين به 
في ذلك الموقف الا العمل الصالح والقلب السليم والايمان 
بالل وملا كن رتنه ورمطلة: هذأ هو الاحضار الفردي ٠‏ قال 
الله تعالى« إن كل ' 0 
عَبْداء لَقَد احْصَاهُمْ باهم عد كلهم أيه يوم القيامة 
قرداه20 هذا الاحضار هر آحخضار فردي بين يدي الله 
تعالى. 

وهناك احضار آخر . احضار للفرد في وسط الجماعة » 
احضار للامة بين يدي الله سبحانه وتعالى | يوجد هناك 
سجلان. كذلك يوجد احضاران ك) تقدم. ترى كل امة 
جائية كل امة تدعى الى كتاهاء ذاك احضار للجماعة» 
والمستأنس به من سياق الآيات الكريمة ان هذا الاحضار 












(1) سورة مريم آية (40) 
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الثاني يكون من اجل اعادة العلاقات الى نصابها الحق » 
العلاقات من داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على اساس 
الحق» قد يكون الانسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون 
في اعلى الامة . هذه الامة تعاد فيها العلاقات الى نصابها 
الحق. هذا هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم 
التغابن: كيف :حصل التغابن ؟ .. يحصل التغابن عن 
طريق اجتماع المجموعة ثم كل نسان كان مغبونا في موقعه 
في الامة . في وجوده في الامة . بقدر ما كان مغبونا في موقعه 
في الامة يأخذ حقه . يأخذ حقه يوم لا كلمة الا للحق 

اسمّعوا قوله تعالىل8 بَوْماتحمعُكُمْ ليم الجمع ذلك يوم 
التغاين 274 . اذن فلإأناك«سكبكلإن : هناك سجل لعمل 
الفرد . وهناك سجل لعم>الامة وعمل الامة هو عبارة عما 
قلناه من العمل الذي يَكَوقَ لَثُلَآتْ انعاد. بعد من ناحية 
العامل ما يسميه ارسطو ب «العلة الفاغلية ». بعد من ناحية 
الهدف ما يسميه ارسطو ب «العلة الغائية». بعد من ناحية 





الارضية وامتداد الموج ما يسمونه ب «العلة المادية» . هذا 
العمل ذو الابعاد الثلاثة هو موضوع سنن التاريخ , هذا هو 


عمل المجتمع . 


(1) سورة التغاين: الآية (4) 
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لكن لا ينبغي ان يوهم ذلك ما تومه عدد من المفكرين 
الفلاسفة الاوروبيينمن إن المجتمع كائن عملاق له وجود 
وحدوي عضوي متميز عن سائر الافراد وكل فرد فرد ليس 
الا بمثابة الخلية في هذا العملاق الكبير. هكذا تصور هيجل 
؛ تصوروا عمل المجتمع 
بهذا النحوء ارادوا أن يميزوا بين عمل المجتمع 
وعمل الفرد فقالوا بأنه يوجد عندنا كائن عضوي واحد 
عملاق هذا الكائن الواحد هو في الحقيقة يلف في احشائه 
كل الافراد تندمج في كيانه كل الافراد. كل فرد يشكل خخلية 
فيهذا العملاق الواحد. وهو يتخذ من كل فرد نافذة على 
الواقع على العالم بقدر حا يكرمانٍ يجسد في هذا الفرد من 
قابلياته هو, ومن ابداعَهَوَحآذَنْ كل قابلية وكل ابداع» 
وكل فكرة هو قابلية دُلك“العكثلاق*وابداع ذلك العملاق 
وفكر ذلك العملاق الطاغية وكل فرد انما هو تعبير عن نافذة 
من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيجلي. 





هذا التصور اعتقد به جملة من الفلاسفةالاوروبيينتمييزا 
لعمل المجتمع عن عمل الفرد الا ان هذا التصور ليس 
صحيحا . ولسنا بحاجة اليه . الى الاغراق في الخيال الى 
هذه الدرجة لكي ننحت هذ! العملاق الاسطوري من 
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هؤلاء الافراد . ليس عندنا الا الافراد الا زيدويكر وخالد» 
ليس عندنا ذلك العملاق المستتر من ورائهم ٠‏ طبعا 
مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية يخرج من حدود هذا 
البحث . متروك الى بحث اخر لان هذا التفسير الهيجل 
للمجتمع مرتبط بحسب الحقيقة بكامل الفيكل النظري 
لفلسفته, الا ان الشيءالذي نريد أن نعرفه » نعرف موقع 
اقدامنا من هذا التصور . هذا التصور ليس صحيحا ء نحن 
لسنا بحاجة الى مثل هذا الافتراض الاسطوري . لكي تميز 
بين عمل الفرد وعمل المجتمع . التمييز بين عمل الفرد 
وعمل المجتمع يتم من خلال ما أوضبحناه من البعد الثالث. 
عمل الفرد هو العمل الذي تكونةللغدان فان اكتسب بعدا 
ثالثا كان عمل المجتمعٌ آبَاتَارئان"المتمع يشكل أرضية 
له. يشكل علة مادية له. يدخل حينئذ في سجل كتاب الامة 
الجاثية بين يدي ريها . هذا هو ميزان الفرق بين العملين. 





اذن الشيء ء الذي نستخلصه مما تقدم ان موضوع السئن 
التاريخية هو العمل الحادف الذي يشكل أرضية ويتخذ من 
المجتمع أو الأمة أرضيه له على اختلاف سعة الموجة وضيق 
الموجة اتساعها وضيقها هذا هو موضوع السنن التاريخية 








الدرس السابع 
بوم الثلاثاء لج هلاه 


اعوذبالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وافضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين 
من اله الطاهرين 
حان الأوان لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة التي تتخذها 
السنة التاريخية القرانية . 

كيف يتم التعبير موضوعبا عبن القانون التاريخي في القرآن 
الكريم ؟ 

ما هي الاشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم 
القرآن الكريم ؟ 

هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القران 
الكريم . لا بد من استعراضها ومقارنتها والتدقيق في أوجه 
الفرق بينها. 

الشكل الاول للسنة التاريخية هو شكل القضية 
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والجزاء » وانه متى ما 
صياغة نجدها في كثير من القوانين والسئن الطبيعي: والكونية 
في مختلف الساحات الاخرى. 


فمثلاً: حينما نتحدث عن قانون طبيعي لغليّان للا 
نتحدث بلغة القضية الشرطية . نقول بأن الماء اذا تعرض الى 
الحرارة وبلغت ال حرارة درجة,مَعَيّنةٍمائة مثلا في مستوى معين 
من الضغط . حينئذ سلق» جر الغليان. هذا قانون 
طبيعي يربط بين الشرط ارام وي كد إن حالة التعرض 
الحرارة ٠‏ ضمن مواصفات مَعينَة تذكر في طرف الشرط 
تستتبع حادثة طبيعية معينة» وهي غليان هذا الماء. تحول 
هذا الماء من سائل إلى غاز. هذا القانون 5 
القضية الشرطية ومن الواضح ان هذا القانون الطبيعي لا 
شيئا عن تحقق الشرط وعدم تحققه. لا ينبثنا هذا 
نون الطبيعي عن ان الماء هل سوف يتعرض للحرارة اولا 
يتعرض للحرارة ؟ هل .ان حرارة الماء ترتفع الى الدرجة 
المطلوبة ضمن هذا القانون او لا ترتفع ؟ هذا القانون لا 









لكل 


يتعرض الى مدى وجود الشرط وعدم وجوده. ولا ينبكنا - 
بشيء عن تحقق الشرط ايحابا او سلباء واها ينبئنا عن ان 
الجزاء لا ينفك عن الشرط, متى ما وجد الشرط وجد الجزاء 
جة مرتبطة موضوعيا بالشرط هذا تمام ما ينبئنا 
عنه هذا القانون المصاغ بلغة القضية إلشرطية . 





ومثل هذه القوانين تقدم خدمة كبيرة للانسان في حياته 
الاعتيادية وتلعب دورا عظيا في توجيه الانسان . لان 
الانسان ضمن تعرفه على هذه القوانين يصبح بامكانه ان 
يتصرف بالنسبة الى الجزاء فق كل حالة يرى انه بحاجة 
الى الجزاء يُعمل هذا القاننآن افر ركوط هذا القانون » ففي 
كل حالة يكون الجزاء متعارضا مم مصا حه ومشاعره يحاول 
الحيلولة دون توفر شروط هذا القانون. 





متى ما كان غليان الماء مقصودا للانسان يطبق شروط 
هذا القانون. ومتى لم يكن مقصودا للاسان يحاول ان لا 
تتطبّق شروط هذا القانون. اذن القانون الموضوع بنهج 
القضية الشرطية موجه عملي للانسان في حياته. 





ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة 
نظام الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى الروابط 
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المضطردة والسئن الثابته لان صياغة الكون ضمن روابط 
مضطردة وعلاقات ثابتة هو الذي يجعل الانسان يتعرفه 
على 'موضع قدميه. وعلى الوسائل التي يجب ان يسلكها 
في سبيل تكييف بيئنه وحياته والوصول الى اشباع حاجته» 
لوان الغليان فى الماء كان يحدث صدفة ومن دون رابطة 


قانونية مضطردة مع حادثة اخرى كالحرارة؛ اذن لما استطاع 
الانسان ان يتحكم في هذه الظاهرة؛ ان يخلق هذه الظاهرة 
متى ما كانت حياته بحاجة اليهاء وان يتفاداها متى ما كانت 
حياته بحاجة الى تفاديهاء انما كان له هذه القدرة باعتبار ان 


هذه الظاهرة وضعت في مضع ثبت من سنن الكون وطرح 
على الانسان القانون إلطيعيَتلمة القضية الشرطية فأصبح 
ينظر في نور لا في ظلام وَيسَمْطيم في ضوء هذا القانون 
الطبيعي أن يتصرف 


نفس الشيء نجده في الشكل الاول من السنن التاريخية 
القرانية فان عددا كبيرا من السنن التاريخية في القران قد 
تمت صياغته على شكل اله لتي تربط ما بين 
حادثتين اجتماعيتين او تاريخيتين فهي لا تتحدث عن 
الحادثة الاولى انها متى توجد . ومتى لا توجد لكن تتحدث 





14 


عن الحادثة الثانية بأنه متى ما وجدت الحادثة الاولى» 
وجدت الحادثة الثانية . 


قرأنا فى ما سبق استعراضا للآيات الكريمة التي تدل 
على سنن التاريخ في القرآن :جملة من تلك الآيات 
الكريمة مفادها هو السنة التا القضية الشرطية . 
تتذكرون ما قرأناه سابقاه ان الله لا يغير ما قوم حتى يُعيَرُوا 
ما بانْفُسهم2"04. 1 








هذه السنة التاريخية ,للفرآنكالتي تقدم الكلام عنها 
ويأتي انشاء الله الحديثعن. شح محتواهاء هذه السنة 
التاريخية للق رآن بين تله الققنية:الشرّطية لان مرجع هذا 
المفاد القراني الى ان هناك علاقة بين تغييرين: بين تغيير 
المحتوى الداخلي للانسان وتغيير الوضع الظاهري للبشرية 
والانسانية, مفاد هذه العلاقة قضية شرطية, انه متى ما وجد 
ذاك التغيير في أنفس القوم وجد هذا التغيير في بناء القوم 
وكيان القوم. هذه القضية قضية شرطية بِيّن القانون فيها 
بلغة القضية الشرطية. 





(1) سورة الرعد: الآية (11) 
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لون لو اسْتَقامُوا عَلَى الطريقة لأسْفَينامُمْ مأءاً 
غَدَقاه20 7 1 

قلنا في مأ سبق إن هذه الآبة الكريمة تتحدث عن سنة 
من سئن التاريخ عن سنة تربط وفرة الانتاج بعدالة 
التوزيع هذه السنة ايضا هي بلغة القضية الشرطية كما هو 


الواضح من صياغتها النحوية ايضا. 





52000 قنك عدمة #دوزن وقد 2 
..طزواذا اردنا ان نهلك قر أمرنا مترفيها ففسَقوا فبها فحَقٌ 
عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمُرْناها تمي رأ4 1 

ايضا سنة تاريخية بيشتوطغة/القضية الشرطية ربطت بين 
امرين» بين تأمير لفسا والمترفين في المجتمع. وبين 
دمار ذلك المجتمع وانخلالة “هذا القانون التاريخي ايضا 
مين غلى تهج القضية الشر طية. فهو لا يبين انه متى يوجد * 
الشرط ء. + لكن نبيق مت ماروتيد هذا الخترط يويك ازا 
هذا هو الشكل الاول من اشكال السنة التاريخية في القرآن. 


الشكل الثاني الذي تتخذه السنن التاريخية 











)15( سورة الجن: الآية‎ )١( 
)15( شورة الاسراء: الآية‎ )١( 


القضية الفعلية الناجزة الوجودية المحققة. وهذا الشكل 
ايضا نجد له امثله وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية. 
مثلا: العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء 
قوانين مسارات الفلك بأن الشمس سوف تنكسف في اليوم 
الفلاني أو أن القمر سوف ينخسف في اليوم الفلاني» هذا 
قانون علمي وقضية علمية الا أنها قضية وجودية ناجزة» 
ليست قضية شرطية, لا يملك الانسان اتجاه هذه القضية 
أن يغير من ظروفها وأن يعدل من شروطهاء لانها لم تبين 
كلغة قضية شرطية؛ وانما بينت علق مستوى القضية الفعلية 
الوجودية» الشمس سوف تنكأسفية القدر سوف ينخسف. 
هذه قضية فعلية تنظر الى الزمانٍ آلآتّي وتخير عن وقوع هذه 
الحادثة على أي حال . كَذَلِكَْ القرارات العلمية التي 
تصدر عن الانواء الجوية» المطر ينهمر على المنطقة 
الفلانية, هذا أيضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصغ 
بلغة القضية الشرطية؛ وانما صيغت بلغة النجيز والتحقيق 
بلحاظ مكان معين وزمان معين هذا هو الشكل الثاني من 
السئن التاريخية وسوف اذكر فيما بعد انشاء الله تعالى عند 
تحليل عناصر المجتمع الى أمثلة هذا الشكل من القرآن 
الكريم . 


هذا الشكل من السنن التاريخية هو الذي أوحى في 
الفكر الاوروبي بتوهم التعارض بين فكرة سنن التاريخ 
وفكرة اختيار الانسان وارادته. نشأ هذا التوهم الخاطىء 
الذي يقول بأن فكرة سنن التاريخ لا يمكن أن تجتمع الى 
جانب فكرة اختيار الانسان لان سنن التاريخ هي التي تنظم 
مسار الانسان وحياة الانسان اذن ماذا يبقى لارادة الانسان؟ 

هذا التوهم أدى الى أن بعض المفكرين يذهب الى ان 
الانسان له دور سلبي فقط حفاظا على سنن التاريخ وعلى 
موضوعية هذه السنن. ضحى باختيار الانسان من أجل 
الحفاظ على سنن التاريطخ كُقَالٍ بأن الانسان دوره دور سلبي 
وليس دورا ايجابياء | يتَكرك كما تتحرك الآلة وفقا لظروفها 
الموضوعية. ولعلعر بأتى بعض _إلتفصيل أيضا عن هذه 
الفكرة . 


وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين 
ولو ظاهريا الى أن اختيار الانسان نفسه هو ايضا يخضع 
لسئن التاريخ “ولقوانين التاريخ؛ لا نضحي باختيار 
الانسان . لكن نقول بان اختيار الانسان لنفسه حادثة 
ناريخية ايضاء اذن هو بدوره يخضع للسنن هذه تضحية 
باختيار الانسان لكن بصورة مبطنة» بصورة غير مكشوفة . 





لمالا 


وذهب بعض آخر الى التضحية بسئن التاريخ لحساب 
اختيار الأنسان فذهب جملة من المفكرين الاوروبيين الى 
أنه ما دام الانسان مختارا فلا بد من أن تستثنى الساحة 
التاريخية من الساحات الكونية في مقام التقنين 
الموضوعى. لا بد وان يقال بأنه لا سئن موضوعية للساحة 
التاريخية حفاظا على ارادة الانسان وعلى اختيار الانسان . 


وهذه المواقف كلها خاطئة لانها جميعا تقوم على ذلك 
الوهم الخاطىء, وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين 
مقولة السنة التاريخية ومقولة الِالخْثبَا وهذا التوهم نشأ من 
قصر النظر على الشكل الغائيلآن أشكال السنة التاريخية 
أي قصر النظر على الستنة التارِييحية المصاغة بلغة القضية 
الفعلية الوجودية الناجزة. لو كنا تقصر النظر :على هذا 
الشكل من سنن التاريخ ولو كنا نقول بأن هذا الشكدل هو 
الذي يستوعب كل الساحة التاريخية لا يبقي فراغا لذي 
فراغ. لكان هذا التوهم وارداء ولكنا يمكننا ابطال هذا 
التوهم عن طريق الالتفات الى الشكل الاول من اشكال 
السنة التاريخية الذي تصاغ في السنة التإريخية بوصفها 
فضية شرطية؛ وكثيرا ما تكون هذه القضية الشرطية في 
شرطها معبرة عن ازادة الانسان واختيار الانسان , يعني ان 
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اخختيار الانساز 
الشرطية اذن فالقضية الشرطيةكالأمثلة التي ذكرناها من 
القرآن الكريم تتحدث عن علاقة بين الشرط والجزاء » 
لكن ما هو الشرط؟ 


الشرط : هو فعل الانسان . هو ارادة 






عن الله لا يعَيْرٌ ما بهم حتَى يَُيرُوا ما بأنْفسهِمْ 

التغبير هنا أسند اليهم فهو فعلهم . ابداعهم 
وارادتهم. اذن السنة التاريخية حينما تصاغ بلغة القضية 
الشرطية وحينما يحتل بإبداع الانسان واختياره موضوع 
الشرط في هذه القَعلمي سكي ؛ في مثل هذه الحالة تصبح 
هذه السنة متلائمة نجّآقة الخترار الانسان» بل إن السنة 
حينئذ نطفي اخطَباالأفكا ريده اختبارا وقدرة وتمكنا 
من التصرف في موقفه. كيف أن ذلك القانون الطبيعي 
لنخليان كان يزيد من قدرة الانسان لانه يستطيع حينئف ان 
يتحكم في | بعد أن عرف شروطه وظروفه. كذلك 
السئن التارينخية ذات الصيغ الشرطية . هي في الحقيقة 
ليست على حساب ارادة الانسان وليست نقيضا لاختيار 









)١1( سورة الرعد: الآية‎ )١( 


الانسان بل هي مؤكدة لاختيار الانسان . توضح للانسان 
نتائج الإختيار لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هدم 
النتائج» لكي يستطيع ان يتعرف على الطريق الذي يسلك 
به الى هذه النتيجة او الى تلك النتيجة فيسير على ضوء 
وكتاب منير. هذا هو الشكل الثاني للسنة التاريخية. 

الشكل الثالث للسئة التاريخية وهو شكل اهتم به القرآن 
الكريم اهتماما كبيراء هو السنة التاريخية المصاغة على 
صورة اتجاه طبيعي في حركة التاريخ لا على صورة قانون 
صارم حديء وفرق بين الاتجاه والقانون . ولكي تتضح 
الفكرة في ذلك لا بد وان نطزيج الفكرة الاعتيادية التي 
نعيشها فى اذهاننا عن القائكق . 

القانون العلمى كما تْتَصَؤؤوّةعلاة-عبّارة عن تلك السلة 
التي لا تقبل التحدي من قبل الانسان. لانها قانؤن من 
قوانين الكون والطبيعة فلا يمكن للانسان ان يتحداهاء أن 
ينقضهاء أن يخرج عن طاعتهاء يمكنه ان لا يصلي لان 
وجوب الصلاة حكم تشريعي وليس قانونا تكوينياء يمكنه 
أن يشرب الخمر لان حرمة شرب الخمر قانون تشريعي 
وليس قانونا تكوينيا » لكنه لا يمكنه ان يتحدى القوانين 
الكونية والسئن الموضوعية؛ مثلا لا يمكنه أن يجعل الماء 


1 


لا يغلى اذا توفرت شروط الغليان . لا يمكنه ان يتحدى 
الغليان ان يؤخر الغليان لحظة عن موعده المعين لأن هذا 
قانون والقانون صارم والصرامة تأبى التحدي. هذه هي 
الفكرة التي نتصورها عادة عن الوانين وهي فكرة صحيحة 
الى حد ما » لكن ليس من الضروري ان تكون كل سنة 
طبيعية موضوعية على هذا الشكل بحيث تأبى التحدي ولا 
يمكن تحديها من قبل الانسان بهذه الطريقة. بل هناك 
اتجاهات مرضوعية في حركة التاريخ وفي مسار الانسان الا 
ان هذه الاتجاهات لها شيء من المرونة بحيث انها تقبل 
التحدي ولو على شوط قَطتيٍروان لم تقبل التحدي على 
شوط طويل . لكن عل آلشُوط القصير تقبل التحدي أنت 
لا تستطيع أن تؤخررموعد لان الما لحظة. لكن تستطيع 


أن تجمد هذه الاتجاهات لحظات من عمر التاريخ لكن 








هذا لا يعني أنها ليست اتجاهات تمثل واقعا موضوعيا في 
حركة التاريخ. هي اتجاهات ولكنها مرئة تقبل التحدي 
لكنها تحطم المتحدي حينما يتحدى هذا المتحدي تحطمه 
بسئن التاريخ نفسها. ومن هنا كانت اتجاهات : هناك 
اشياء يمكن تحديها دون ان يتحطم المتحدي, لكن هناك 
اشياء يمكن ان تتحدى على شوط قصير ولكن المتحدي 
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يتحطم على يد سنن التاريخ نفسهاء هذه هي طبيعة 
الاتجاهات الموضوعية في حركة التاريخ. لكي أقرب 
الفكرة اليكم نستطيع أن نقول بأن هناك اتجاها في تركيب 
الانسان وفي تكوين الانسان اتجاها موضوعيا لا تشريعيا 
الى اقامة العلاقات المعينة بين الذكر والانثى في مجتمع 
الانسان ضمن اطار من أطر النكاح والاتصال , هذا الاتجاه 
ليس تشريعياً ليس تقنينا اعتباريا وانما هو اتجاه موضوعي 
اعملت العناية في سبيل تكوينه في مسار حركة الانسان » 
لا نستطيع أن نقول إن هذٍا تيرد قانون تشريعي ٠‏ مجرد 
حكم شرعي لا وائما هذا تجاه ركب في طبيعة الانسان 
وفي تركيب الانسان:وهو>الاتجاه_الئ الاتصال بين الذكر 
والانثى وادامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن اطار من 
أطر التكاح الاجتماعي . هذه سنة لكنها سنة على مستوى 
الاتجاه » لا على مستوى القانون. 

لماذا؟ 

لان التحدي لهذه السنة لحظة او لحظات ممكن, أمكن 
لقوم لوط أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن بينما لم يكن 
بامكانهم ان يتحدوا سنة الغليان بشكل من الاشكال» 


اننا 


لكنهم تحدوا هذه السنة الا أن تحدي هذه إلسنة يؤدي الى 
أن يتحطم المتحدي, المجتمع الذي يتحدى هذه السنة 
يكتب بنفسه فناء نفسه لانه يتحدى ذلك عن طريق ألوان 
اخرى من الشذوذ التي رفضها هذا الاتجاه الموضوعي 
وتلك الالوان من الشذوذ تؤدي الى فناء المجتمع والى 
خراب المجتمع 

ومن هنا كان هذا اتجاها موضوعيا يقبل التحدي على 
شوط قصير . لكن لا يقبل التحدي على شوط طويل لأنه 
سوف يحطم المتحدي بنفسه. 


الانجاه الى توزيع المثاديننيّين المرأة والرجل. هذا 
الاتجاه اتجاه موضوعيولييج-أتجاها ناشئا من قرار 
تشريعي , اتجاه رك بي طَبيَعةدالرجحوالمرأة» ولكن هذا 
الاتجاه يمكن ان يتحدى. يمكن استصدار تشريع يفرض 
على الرجل بأن يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة 
والتربية» وان تخرج المرأة الى الخارج لكي تتولى مشاق 
العمل والجهد. هذا بالامكان ان يتحقق عن طريق تشريع 
معين وبهذا يحصل 'التحدي لهذا الاتجاه. لكن هذا 
التحدي سوف لن يستمر لان سنن التاريخ سوف تجيب 
على هذا التحدي, لاننا بهذا سوف نخسر ونجمد كل تلك 
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القابليات التى زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه 
لممارسة دور الحضانة والامومة» وسوف نخسر كل تلك 
القابليات التي زود بها الرجل من اجل ممارسة دور يتوقف 
على الجلد والصبر والثبات وطول النفس. تماماًء كما أن 
من قبيل ان تسلم بناية تسلم نجارياتها الى حداد وحدادياتها 
الى نجار يمكن ان تصنع هكذا ويمكن ان تنشأ البناية أيضا 
لكن هذه البناية سوف تنهار, سوف لن يستمر هذا التحدي 
على شوط طويل سوف ينقطع في شوط قصير كل اتجاه من 
هذا القبيل هوفي الحقيقة سنة موضوعية من سنن التاريخ. 
ومن سئن حركة الانسان؛ ولكنها سنة مرنة تقبل التحدي 
على الشوط القصير ولككهاتيجيم) على هذا التحدي. 

وأهم مصداق يعرصّة: القرّان:الكريم لهذا الشكل من 
السئن . هذا الشكل من السنن اهم مصداق يعرضه هو 
الدين القرآن الكريم يرى أن الدين نفسه سنة من سنن 
التاريخ. سنة موضوعية من سنن التاريخ. ليس الدين فقط 
تشريعا وانما هو سئة من سئن التاريخ ولهذا يعرض الدين 
على شكلين: تارة يعرضه بوصفه تشريعا كما يقول علم 
الاصول . بوصفه ارادة تشريعية مثلا يقول : 

لشَرَع لَكُمْ من الدّين ما وَصَى به نُوحا وَالِْي الْحَيْنا 
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هنا يبين الدين كتشريع. كقرار, كأمر من الله سبحانه 
وتعالى. لكن في مجال آخر يبينه سئة من سئن التاريخ 
وقانونً داخلاً في صميم تركيب الانسان وفطرة الانسان. 
قال سبحانه وتعالى : 

«١‏ فَأقم وَجَهْكَ للدين خنيفا فظرَة اله التي قطْرَ الناس 
ليها لا لَ لِخَلْق الله ذلك الدّينُ لقيِمْ وَلكنَ اكثر 
الئاس لا يَعْلَمُونَ 294 





هنا الدين لم يعد مجرّد-تشتريع . مجرد قرار من أعلى 
وانما الدين هنا فطرة ناس »بهوءفطرّة الله التى فطر عليها 
الناس ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام كلام موضوعي 
خبري لا تشريعي انشائي, لا تبديل لخلق الله. يعني كما 
انك لا يمكنك ان تنتزع من الانسان أي جزء من اجزائه 
التي تقومه. كذلك لا يمكنك ان تنتزع من الانسان دينه» 
الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة على مر التاريخ يمكن 
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اعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها لانها في حالة من هذا 
القبيل لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تكون 
خلق الله الذي لا تبديل له بل تكون من المكاسب التي 
حصل عليها الانسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية 
على مرّ التاريخ . القرآن يريد ان يقول بأن الدين ليس مقولة 
من هذه المقولات بالامكان اخذها وبالامكان عطاؤها » 
الدين خلق الله 9 فِظَرَة لله الي قطرْ الناس عَليها ولا ديل 
لخلق الله» هذا الكلام «لاه ليست ناهية بل نافية يعني هذا 
الدين لا يمكن أذ ينفك عن خلق الله ما دام الانسان انسانا 
فالدين يعتبر سنة لهذا الانتتات. 


هذه سنة ولكنها ليست سَنَة صارمة على مستوى قانون 
الغليان » سنة تقبل الْتَحَدَيَ للشو القصيرء كما كان 
بامكان تحدي سنة النكاح سنة اللقاء الطبيعي والتزاوج 
الطبيعي . كما كان بالامكان تحدي ذلك عن طريق الشذوذ 
الجنسي ؛ لكن على شوط قصير كذلك يمكننا ايضاً تحدي 
هذه السنة على شوط قصير عن طريق الالحاد. وغمض 
العين عن هذه الحقيقة الكبرى بإمكان الانسان ان يرى- 
الشمس . أن يغمض عينه عن الشمس ويلحد ولآ يرى هذه 
الحقيقة, ولكن هذا التحدي لا يكون الا على شوط قصير 
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لان العقاب سوف ينزل بالمتحدي, العقاب هنا ليس 
بمعنى العقاب الذي ينزل على من يرتكب مخالفة شرعية 
على يد ملائكة العذاب في السماء في يوم القيامة ليس هو 
ذاك العقاب الذي ينزل على من يخالف القانون على يد 
الشرطيء يضربه بالعصا على رأسه. وانما العقاب هنا 
ينزل من سنن التاريخ نفسها تفرض العقاب على كل أمة 
تريد أن تبدل خلق الله سبحانه وتعالى. ولا تبديل لخلق 
الله : 


< وَيسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعذاسةولِنْ يُخَلِفَ الله وَعدَهُ وَانَ يما 
عِنْد رَبك كألف سند عدون 014. 


نحن نقول بأن السَئقالقارتيقِيم الشكل الثالث اذا 
تحداها الانسان فسوف يأخذ العقاب من السئن التاريخية» 
سرعان ما ينزل عليه العقاب من السئن التاريخية 
نفسها. كلمة سرعان هنا يجب أن تؤخذ بمعنى السرعة 
التاريخية لا السرعة التى نفهمها في حياتنا الاعتيادية . وهذا 
ما أرادت أن تقوله هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة 
في المقام تتحدث عن العذاب واقعة في سياق العذاب 





1) سورة الحج: الآبة (49) 
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الجماعي الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة ثم بعد ذلك 
يتحدث عن استعجال الئاس في ايام رسول الله (ص) 
الناس يستعجلون رسول الله (ص) ويقولون له أين هذا 
العقاب؟ اين هذا العذاب؟ لماذا لا ينزل بنا نحن الآن . 
كفرنا تحديناك لم نؤمن بك» صممنا آذاننا عن قرآنك لماذا 
لا ينزل بنا هذا العذاب؟ هنا القرن يتحدث عن السرعة 
التاريخية التي تختلف عن السرعة الاعتيادية يقول: 
وَوَيَسْتَعْجِلُونكَ بالْعَذاب وَلَنْ يُخَلف الله وَعَْهُ 04 
لانها سنة» والسنة التاريخية, ثابتة» لكن 

لِوَانٌ يما عند ربلا الف ٍَ مما تَعْدُونَ 274. اليوم 
الواحد في سنن التاريخ عَنَدَرَبكَ باعتبار أن سنن التاريخ 
هي كلمات الله كما رن في مَاسَبْقّ . كلمات الله سنن 
التاريخ . اذن في-كلمات الله . في سنن الله , اليوم الواحد» 
المهملة القصيرة. هي ألف سنة. طبعا في آية أخرى عبر 
بخمسين الف سنة . لكن أريد بذلك أيام القيامة لا يوم 
الدنيا وهذا هوءوجه الجمع بين الآيتين» الكلمتين. في آية 
أخرى قيل : 








(1) سورة الحج: الآبة (419) 
(1) نفس الآية السابقة 
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َيِه في في في يَوْم كان مقداره 


: فا صَبرا ميلا إنهُمْ ونه بيدأ فاه 
قريبا يوم تَكونُ السَّماه كَالْمْهْلٌ 204 


هذا ناظر الى يوم القيامة . الى يوم تكون السماء 
كالمهل فيوم القيامة قدر بخمسين ألف سنة اما هنا يتكلم 
عن يوم توقيت نزول العذاب الجماعي وفقا لسئن التاريخ 
يقول وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.. اذن فهذا 
شكل ثالث من السئن التاريخية؛ هذا الشكل هو عبارة عن 
اتجاهات موضوعية في مسارةبالتاريخ وفي حركة الانسان 
وفي تركيب الانسان ٠١‏ مكنال يتحدى على الشوط 
القصير . ولكن سنن التاريَلا"تقبل التحدي على الشوط 
الطويل الا أن الشوط القصير وَآلطَوَبُلَ هنا ليس بحسب 
طموحاتناء بحسب حياتنا الاعتيادية يوم أو يومين لان اليوم 
الواحد في كلمات الله وفي سئن الله كألف سنةممانحسب . 

هذا هوالشكل الثالث» الدين هو المثال الرئيسي للشكل 
الثالث. من أجل أن نعرف كيف ان الدين ليس سنة من 
سنن التاريخ ؟ ماهودوره؟ ما هو موقعه؟ لماذا اصبحت سنة 





(() سورة المعارج: الآبة (4 - 4) 


لقنا 


من سنن التاريخ؟ ليس مجرد تشريع وانما هوسنة . يعني 
حاجة اساسية موضوعية حاله حال قانون الزوجية بين الذكر 
والانثى هو سنة موضوعية لماذا صار هكذا ؟ وكيف صار 


هكذا؟ وما هو دوره كسنة تاريخية من سنن التاريخ؟ 
لكي نعرف ذلك يجب أن نأخذ المجتمع. تحلل 
عناصر المجتمع على ضوء القرآن الكريم لنصل الى مغزى 
قولنا ان الدين سنة من سئن التاريخ . 
كيف نحلل عناصر المجتمع؟ نحلل عناصر المجتمع 
على ضوء هذه الآية الكريمة 





على ضوء هذه الآية التى تعطينا أروع وادق وأعمق 
صيغة لتحليل عناصر المجتمع سوف ندرس هذه العناصر 


ونقارن ما بينها لنعرف فى النهاية أن الدين سنة التاريخ 
وليس مجرد حكم شرعي قد يطاع وقد يعصى . 
(1) سورة البقرة: الآية (60) 


لقنل 


كسد 






الدرس الثامن 
عناصر المجتمع 
في القرآن.الكريم 

يوم الأربعاء |1 ]7ج149/1اه 


انفنا 


اعوذبالله من الشيطان الرجيم 

يسم الله الرحمن الرحيم 
وافضل الصلوات على سيد الخلق 
محمد وعلى الهداة الميامين من اله الطاهرين ' 
قلنا ان القرآن الكريم يقدم الدين لا بوصفه مجرد قرار 
تشريعي. بل يقدمه بوظيفةيجمنة من سنن الحياة والتاريخ 
ومقوماً أساسياً لخلق الول نْ جد لخلق الله تبديلاء ولكنها 
سنة من الشكل الثاليك:سنةٍتقبل التحدي على الشوط 
القصير. ولكن المتحدي يعاقب بسئن التاريخ نفسها. وقد 
أشير الى هذه الخاصية ايضا بقوله . 

«رلكن آكثْرَ الئاس لا 0 » هذه العبارة التي 
ختمك بها الآيه الكريمة 

وَجْهَكَ للد حَنيفاً فظرةَ الله الي قر الناس 

عَلَيهَا لا َبْدِيلَ لِحَلقي الله ذْلِكَ الدّينُ الْقَيْمُّ ولكنّ كر 
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الناس لا يَعْلَمُونَ 2304 

هذه الجملة الآخيرة اشارة الى ان هذه السنة من الشكل 
الثالث اي ان للناس ان يتخذوا مواقف سلبية وإهمالية تجاه 
هذه السئة . ولكنه اهمال على الشوط القصير لا على 
الشوط الطويل. 


قلنا بأن توضيح واقع هذه السنة القرآنية من سدنن التاريخ 
يتطلب منا ان نحلل عناصر المجتمع؛ ما هي عناصر 
المجتمع من زاوية نظر القران#الكريم؟ ما هي مقومات 
المركب الاجتماعي؟ كيف يعم لبذ بين هذه الغناصر 
والمقومات؟ وضمن أي اطار»- واي سنن؟ هذه الاسئلة 
نحصل على جوابها في انض الْعَرَاني الشريف الذي 
تحدث عن خلق الانسان الاول. 





1 


حينما نستعرض هذه الآية الكريمة نجد ان الله سبحانه 
وتعال نت ءالملائكة بأنه قرر انشاء مجتمع على الارض» 
فما هي العناصر التي يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية 
التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة؟ 

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة 
القرانية : 

أولاً - الانسان. 1 

ثانياً - الارض أو الطبيعة على وجه عام« اني جاعل في 
الآَرْض خُلِيفَة4فهناك ارض إو طبيعة على وجه عام وهناك 
الانسان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على الارض 


ثالثاً - العلاقة الإعتوية اليل تربط الانسان بالأرض 
وبالطبيعة وتربط من نابتيّتاخرى الانسان بأخيه الانسان» 
هذه العلاقة المَعنْوَيَة ألْتَيّسْماها القرآن الكريم 
بالاستخلاف. هذه هي عناصر المجتمع» الانسان 
والطبيعة والعلاقة المعنوية التى تربط الانسان بالطبيعة من 
ناحية» وتربط الانسان باخيه الانسان من ناحية اخبرى» 
وهي العلاقة التي سميت قرآنيا بالاستخلاف. 


ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية نجد ان 
المجتمعات البشرية جميعاً تشترك بالعنصر الاول والعنصر 


لفن 


الثاني الايوجدمجتمع بدون انسان يعيش مع أععيه الاستان + 
ولا يوجد مجتمع بدون ارض او طبيعة يمارس الانسان 
عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق * 
المجتمعات التاريخية والبشرية. واما العنصر الثالث: وهو 
العلاقة ففي كل مجتمع علاقة كما ذكرنا ولكن المجتمعات 
تختلف فى طبيعة هذه العلاقة وفى كيفية صياغة هذه 
الطبيعة . 


فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر 


المجتمع وكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط 
الإنسان من جانب وبالطبيعتة: #الجانب الآخرء. يبني 


العلاقةبشكل قد يتفق وقد يِِختلك م ملريقة بناء المجتمع 
الآخر لهذه العلاقة 

وهذه العلاقة التى هى العنصر الثالث؛» العنصر المرن 
والمتحرك في تركيب المجتمع لها صيغتان اساسيتان: 

احداهما صيغة رباعية وقد اطلق عليها اسم «الصيغة 
الرباعية» والاخرى صيغة ثلاثية. 

الصيعّة الرباعية : هي الصيغة التي ترتبط بموجبها 
الطبيعة والانسان مع الانسان. هذه اطراف ثلاثة فالعلاقة 


اينف 


اذا اتخذت صيغة تربط بموجبها بين هذه الاطراف الثلاثة 
وهي. الطبيعة والانسان مع اخيه الانسان ولكن مع افتراض 
طرف رابع ايضاء في هذه العلاقة فاسمي هذه الصيغة 
بالصيغة الرباعية, الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطراف 
الثلاثة ولكنها تفترض طرقاً رابعاً. بعداً رابعاً للعلاقة 
الاجتماعية . وهذا الطرف الرابع ليس داخلا في اطار 
المجتمع ,.خارج عن اطار المجتمع , ولكن الصيغة الرباعية 
للعلاقة الاجتماعية تعتبر هذا الطرف الرابع مقوما من 
المقومات الاساسية للعلاقة الاجتماعية على الرغم من انه 
خارج اطار المجتمع.+#توهذه الصيغة الرباعية للعلاقة 
الاجتماعية ذات الالعاكالار/بعة هي التى طرحها القران 
الكريم تحت اس الاستخلاف. 





الاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاؤية نظر القرآن 
الكريم واللاستخلاف عند التحليل نجد انه ذو اربعة اطراف 
لان الإستخلاف يفترض مستحلفا ايضا. لا بد من 
مستخلف ومستخلف عليه. ومستخلف. فهناك اضافة الى 
الانسان واخحيه الانسان والطبيعة يوجد طرف رابع في طبيعة 
وتكوين علاقة الاستخلاف وهو المستخلف اذ لا استخلاف 
بدرن مستخلفء. فالمستخلف هو الله سبخانه وتعالى 


لكل 


والمستخلّف هو الانسان واخوه الانسان. أي الانسانية 
ككل الجماعة البشرية والمستخلف عليه هو الارض وما 
عليها ومن عليها فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة 
الاستخلاف تكون ذات اطراف اربعة وهذه الصيغة ترتبط 
بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون بوجهة نظر قائلة بانه لا 
سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة الا الله سبحانه وتعالى 
وان دور الانسان في ممارسة حياته انما هودور الاستخلاف 
والاستثمام وأي علاقة تنشأ بين الانسان والطبيعة فهي في 


جوهرها ليست علاقة مالك يمملوك وانما هي علاقة أمين 

على امانة استؤ من عليه ؤإي عَلوقة تنشأ بين الانسان واخيه 
الانسان مهما كان المركزالأجتماعى لهذا او لذاك فهى 
علاقة استخلاف وتَاملَتبَقبتخابيكوت هذا الانسان اوذاك 
مؤديا لواجبه بهذه الخلافة وليست علاقة سيادة او الوهية أو 
مالكية. هذه الصيغة الاجتماعية الرباعية الاطراف التي 
صاغها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف ترتبط بوجهة 
النظر المعينة للحياة والكون ٠‏ في مقابلها يوجد للعلاقة 
الاجتماعية صيغة خة تربط بين الانسان 
والانسان والطبيعة ولكنها تق تقطع صلة هذه الاطراف مع 

الطرف الرابعء تجرد تركيب العلاقة الاجتماعية عن - 
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الرابع » عن الله سبحانه وتعالى . وبهذا تتحول نظرة كل 
جزء الى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وداخل هذه 
الصيغة. 

وجدت الالوان المختلفة للملكية وللسيادة» سيادة 
الانسان على أخيه الانسان باشكالها المختلفة التي 
استعرضها التاريخ بعد ان عطل البعد الرابع وبعد ان 
افترض ان البداية هي الانسان, حينئذ تنوعبت على مسرح 
الصيغة الثلاثية اشكال الملكية واشكال السيادة» سيادة 
الانسان على اخيه الانسان 


وبالتدقيق في المقاربة بين الصكبغتين . الصيغة الرباعية 
والصيغة الثلائية يتضحاتتاضتافة الطرف الرابع للصيغة 
الر باعية ليس مجرد اضف دكْبُةَ-لِيْدل مجرد طرف جديد 
يضاف الى الاطراف الاخرى . بل ان هذه الاضافة تحدث 
تغييرا نوعيا في بنية العلاقة الاجتماعية وفي تركيب 
الاطراف الثلاثة الاخرى نفسها من هنا ليس هذا مجرد 
عملية جمع ثلاثة زائد واحد؛ بل هذا الواحد الذي يضاف 

0 1 ااه 

الى الثلائة سوف يعطي للثلاثة روحا أخرى ومفهرما آخرء 
سوف يحدث 'تغيبرا إساسيا في بنية هذه العلاقة ذأت 
الاطراف الاربعة كما رأيناء اذ يعود الانسان مع اخيه 





ليل 


الانسان مجرد شركاء في حمل هذه الامانة والاستخلاف 
وتعوذ الطبيعة بكل ما فيها من ثروات وبكل ما عليها ومن 
عليها مجرد امانة لا بد من رعاية واجبها واداء حقها. 


هذا الطرف الرابع هو في الحقيقة مغير نوعي لتركيب 
العلاقة.اذن امامنا للعلاقة الاجتماعية صيغتان صيغة رباعية 
وصيغة ثلاثية والقران الكريم امن بالصيغة الرباعية كما رأينا 
فى الآية الكريمة. الاستخلاف هو الصيغة الرباعية للعلاقة 
الاجتماعية لكن القرآن الكريم اكثر من أنه أمن بالصيغة 
الرباعية في المقام اعتبر الصيغة الرباعية سنة من سنن 
التاريخ. كما رأينا فى الآية الْسَابَمتم كيف اعتبر الدين سنة 
من سنن التاريخ كذلك!اعتير-الصيغة الرباعية للعلاقة 
الاجتماعية التي هي صَبَمة'إندين"فيالحياة. اعتبر هذه 
العلاقة بصيغتها الرباعية سنة من سنن التاريخ . 

كيف؟ 

هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على 
نحوين: عرضها تارة بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور 
الله سبحانه وتعالى فير العطاء. وهذا هو العرض الذي 
قرأناه «انّي جاعِل في الأز رض ٠‏ هذه العلاقة الرباعية 





لضن 


معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاءًا من الل 
جعلا من الله يمثل الدور الايجابي والتكريمي من رب 
الغالمين للانسان وعرض الصيغة الرباعية نفسها من زاوية 
اخرى . عرضها بوصفها وبنحو ارتباطها مع الانسان بما هي 
8 تقيل الانسان لهذه 









أمر يتقبله الانسان. عرضها من زا 
الخلافة وذلك. في قوله نبحانة وتغال 


الامانة هي الوجه التقبلي للخلافة ٠‏ والخلافة هي 
الوجه الفاعلي والعطائي للإمانة . الامانة والخلافة غبارة 
عن الاستخلاف والاشتهنان تحمل الأعباء» عبارة عن 
الضيغة الرباعية هذه الْصيعَة الرباعية تارة نلحظها من زاوية 
ربطها بالفاعل وهو الله سبّحاتة وتعالى. يأتي قوله « إِنْي 
جاعلٌ في 'الآْض خَليفْةُ 4 واخرى نلحظها من زاوية 
القابل كما يقول الفلاسفة . من ناحية دور الانسان في تقبل 


هذه الخلافة وتحمل هذهالأمانة» يأتي قوله سبحانه وتعالى 
9 إِنعَرَضَالامالة َل السّماَاتِ والاْضٍ وَاْبَال . «4 
وهذه الامانة التي تقبلها الانسان وتحملها الإنسان عرضت 








)7/5( سورة الاحزاب: الآبة‎ )١( 
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على الانسان فتقبلها الإنسان بنفس هذه الآية الكريمة» 
هذه الامانة او هذه الخلافة او بالتعبير الذي قلناه هذه 
العلاقة الاجتماعية بصيغتها الرباعية هذه لم تعرض على 
الانسان فى هذه الآية بوصفها تكليفا او طلبا ليس المقصود 
من عرضها على الانسان هو العرض على مستوى التكليف 
والطلب ٠‏ وليس المقصود من تقبل الأمانة هو تقبل هذه 
الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة؛ ليس المقصود ان 
يكون هكذا العرض وان يكون هكذا التقبل بقرينة ان هذا 
العرض كان معروضا على الجيال أيضا . على السماوات 
والارض والجبال ايضاء فض البح انه لا معنى لتكليف 
السماوات والجبال والارضرحهن+العرض نعرف من ذلك 
انه عرض تكويني لا عرَضنَ ينذا العرض معناه ان 
هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها في 
الطبيعة. الموضع المنسجم معها بطبيعته ٠‏ بفطرته» 
بتركيبه التاريخي والكوني»' الجبال لا تنسجم مع هذه 
الخلافة؛ السماوات والارض لا تنسجم مع هذه العلاقة 
الاجتماعية الرباعية» الكائن الوحيد الذي بحكم تركيبه» 
بحكم بُنيته» بحكم فطرة الله التي قرأناها في الآية السابقة 


كان منسجما مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الاطراف 








ينين 


الاربعة التي بها تصبح أمانة» تصبح خلافة. 


اذن العرض هنا عرض تكويني والقبول هنا قبول تكويني 
وهو معنى سنة التاريخ يعني إن هذه العلاقة الاجتماعية 
ذات الاطراف الاربعة داخلة في تكوينة الانسان وفي 
تركيب مسار الانسان الطبيعي والتاريخي . ' 


ونلاحظ انه في هذه الآية الكريمة ايضا جاءت الاشارة 
الى هوية هذه السنة التاريخية وانها سنة من الشكل ألثالث» 
سنة تقبل التحدي وتقبل العيصيان» ليست من تلك السئن 
التي لا تقبل ال ايد جولو لبحظة . لا. هي سنة. هي 
فطرة ولكن هذه الفطرة تقتاج+لتحدي . كيف اشار القران 
الكريم الى ذلك بعة]1 الها شلثة من سئن التاريتخ؟ 
قال: « لقا الانْسانُ ال كان لوا جَهُول # هذه 
العبارة الاخيرة8 اله كان ظَلُوما جَهُولاً4 تأكيد على طابع 
هذه السئة وأن هذه السئة على الرغم من انها سنة من سئن 
التاريخ ولكنها تقبل التحدي ١‏ تقبل ان يقف الانسان منها 
موقفا سلبياء هذا التعبير يوازي تعبير © وَلْكِنٌّ كي الئاس لأ 
يَعْلْمُوِنَ4 في الآية السابقة. 


اذن الآية السابقة استخلصنا منها ان الدين سنة من سئن 
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الحياة ومن سنن التاريخ ومن هذه الآية نستخلص ان صيغة 
الدين للحياة التي هي عبارة عن العلاقة الاجتماعية الرباعية» 
العلاقة الاجتماعية ذات الاطراف الاربعة التي يسميها 
القرآن بالخلافة والامانة والاستخلاف. هذه العلاقة 
الاجتماعية هي أيضا بدورها سنة من سنن التاريخ بحسب 
مفهوم القرآن الكريم . 


فالحقيقة ان الآية الاولى والآية الثانية متطابقثان إتماما 
في مفادهما لانه في الآية الببايقة قإل 8 اقم وج 
ٍٍ عر الله ابي فط 'الناسكمليها لا ديل ! : 
ذلك الدّينُ القيم 4 ' اليَعبَيَجَالدَين القيم تأكيد على ) أن ما 

هو الفطرة وما هو دأَحَلَ في تَكْوَينَ الانسان وتركيبه وفي 
مسار تاريخه هو"الدين القيم. يعني أن يكون هذا الدين 
قيما على الحياة. ان يكون مهيمنا على الحياة . هذه 
القيمومة في الدين هي التعبير المجمل في تلك الآية عن 
العلاقة الاجتماعية الرباعيه التي طرحت في الآيتين» في 
ةج اني جاعِلٌ في الآزض خَلِيفَة» وآية «انا عَرَضنا 
لماه على السمَارات رالآرْض 4 اذن فالدين سنة الحياة 
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وانتاريح والدين هو الدين القيم. والدين القيم هو العلاقة 
الاجتماعية الرباعية الاطراف التى يدخل فيها الله بعدا رابعا 
لكى يحدث تَغييراً فى بنية هذه العلاقة لا لكى تكون مجرد 
افنافة عددية . 1 1 

هذه مفاهيم القرآن الكريم مستخلصة من هذه الآيات 
عن هذه الشنة اما كيف؟ نريد ان نتعرف بصورة اوضح 
وأوسع عن هذه السنة. عن دور التاريخ كسنة. عن دور 
الدين» عن دور الدين القيم ودور الخلافة والامانة » عن 
دور العلاقة الاجتماعية ذابتة._الاطراف الاربعة . دور 
الطرف الرابع» دوره كسبل تق بي التاريخ. ما هو هذا 
الطرف الرابع كسنة من سن التاريخ؟ وكيف كان سنة من 
سنن التاريخ؟؛ وكيف كَآنَ وما اساسا لمسار. الانسان 
على الساحة التاريخية ؟ لكي نتعرف على ذلك لا بد من ان 
نتعرف على الركنين الثابتين فى العلاقة الاجتماعية» هناك 
ركنان ثابتان في العلاقة الاجتماعية : احدهما الانسان 
واخوه الانسان والآخر الطبيعة الكون الارض. هذان 
الركنان داخلان في الصيغة الثلائية وداخلان في الصيغة 
الرباعية » ومن هنا نسميهما بالركنين الثابتين فى العلاقة 
الاجتماعية لكي نعرف دور الركن الجديد دور هذا الطرف 


هل 


الرابع» دور الله سبحانه وتعالى في تركيب العلاقة 
الاجتماعية » يجب ان نعرف مقدمة لذلك دور الركنين 
الثابتين . 

ما هو دور الانسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة 
القرآنية» من زاوية النظرة للقرآن والفهم الرباني من القرآن 
للتاربخ وسنن الحياة؟ ما هو دور الانسان في العلاقة 
الاجتماعية ؟ وما هو دور الطبيعة في العلاقة الاجتماعية 
على ضوء تشخيص هذين الدورين وتحديد الموقفين؟ 
سوف يتضح حينئذ دور هذا الطرفٍ الجديد؛ دور الطرف 
الرابع الذي تتميز به الصيغة الربَاعيمن الصيغة الثلاثية» 
ويتضح ان هذا الطرف الرابج عنصت ضروري بحكم سنة 
التاريخ وتركيب خلقة الانساق ؤل12تد'ؤان يندمج مع 
الاطراف الاخرى لتكوين علاقة اجتماعية رباعية 
الاطراف . 

اذن ففهم هذه السنة الثاريخية يتطلب منا ان نتحدث ععن 
دور الانسان والطبيعة في عملية التاريخ من زاوية نظر 
القرآن الكريم وهذا ما يأتي انشاء الله. 


يفنا 


كسد 


الدرس التاسع 
يوم الثلاثاء الج ا 3 
أعوذبالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى 
الميامين من آله الطاهرين 
قلنا في ما سبق ان اكتشاف الابعاد الحقيقية لدور الدين 
في حركة الثاريخ . والمسيرة الاتجتماعية للانسان . تتوقف 
على تحديد وتقييم دور الغتضبَؤين/ اف الركنين الثابتين في 
الصيغة . وهما الانسان. والطيءة. 
الان نتحدث عن الانسان؛ ودور الانسان في الحركة 
التاريخية من زاوية مفهوم القران الكريم . 
من الواضح على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقا 
أن الانسان أو المحتوى الداخلي للانسان هو الاساس 
لحركة التاريخ. وأننا ذكرنا ان حركة التاريخ تتميز عن كل 
الحركات الاخرى بانها حركة غائية لا سببية فقط. ليست 
مشدودة الى سببها » الى ماضيهاء بل هي مشدودة الى 
الغاية » لانها حركة هادفة لها علة غائية متطلعة الى 


غيل 


المستقبل . فالمستقبك. هو المحرك لأي نشاط من 
النشاطات التاريخية . والمستقبل معدوم فعلا وانما يحرك 
من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه هذا المستقبل. 

اذنء الوجود الذهني هو الحافز والمحرك والمدار 
لحركة التاريخ. وهذا الوجود الذهني يجسد من ناحية جانبا 
فكريا وهو الجانب الذي يضم تصورات الهدف» وايضا 
يمثل من جانب آخر الطاقة الارادة التي تحفز الانسان نحو 
هذا الهدف وتنشطه للتحرك نحو هذا الهدف. أذن هذا 
الوجود الذهني الذي يجيد المستقبل المحرك» هذا 
الوجود الذهني يعبر بجائت فَيّهبعن الفكر وفي جانب آخر 
منه عن الارادة. وبالإستزاج بين الفكر والارادة تتحقق 
فاعلية المستقبل ومَيَحَرَكيةلإنشباطةالتاريخي على الساحة 
الاجتماعية . 

وهذان الامران الفكروالارادة هما في الحقيقة المحتوى 
الداخلي الشعوري للانسان, ان المحتوى الداخلي 
الشعوري للإنسان يتمثل في هذين الركنين الاساسيين 
وهما الفكر والارادة. اذن المحتوى الداخلي للانسان هو 
الذي يصنع هذه الغايات ويجسد هذه الاهداف من خلال 
مزحة بين فكرة وارادة. 


وبهذا صمح القول بأن المحتو: ى الداخخلي للانسان هو 
الأساس لحرعة التاريخ والبناء ا العلوي بكل مآ 
يضممن علاقات ومن انظمة ومن افكار وتفاصيل هذ! البناء 
العلوي في الحقيقة مرتبط بهذه القاعدة. بالمحتوى 
الداخلي للانسان مرتبط بهذه القاعدة ويكون تغيره وتطوره 
تابعا لتغير هذه القاعدة وتطورهاء فاذا تغير الاساس تغير 
البناء العلوي. واذا بقي الاساس ثابتاء بقي البناء العلوي 
ثابتا. 


فالعلاقة بين المحتوى الدإنيلى للانسان والبناء الفوقي 
والتاريخي للمجتع , هذه الْعلاقةبعلافة تبعية» علاقة سبب 
بسبب» هذه العلاقة تمثل سَئةتاريخية تقدم الكلام عنها 
في قوله سبحانه وتعالق لإ أن الهلا ير ما قوم حَتَى 
يُعيرُوا ما بِأنْْسِهمْ 204 . هذه الآية واضحة جدا في 
المفهوم الذي اعطيناه وهو ان المحتوى الداخخلي للانسان» 
هو القاعدة والاساس للبناء العلوي. للحركة التاريخية.» 
لان الآية الكريمة تتحدث عن تغييرين: احدهما تغيير 
القوم « إن الله لا يعرم ْم 4 يعني تغيير اوضاع القع 
شؤون القوم. الأبنية العلوية لُلقوم» ظواهر القوم. هذه لا 


(1) سورة الرعد الآية 1١‏ 
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تتغيير حتى يتغير ما بأنفسهم . اذن التغ لتغيير الاساس هو تغيير 
ما بنفس القوم والتغيير النابع بع المترتب على ذلك هو تغيير 
حالة القوم. التوعيةء لتاريخية الاجتماعية ومن الواضح 
إن المقصوة من تخيرما ب نفس » تغيير ما بأنفس القوم . 
بحيث يكون المحتوى الداخلي للقوم كقوم وكامة وكشجرة 
مباركة تي أكلها كل حين. متغيراء والا تغير الفرد الواحد 
او الفردين او الافراد الثلاثة لا يشكل الاساس لتغير ما 
بالقوم. وانما يكون تغير ما بالقوم تابعا لتغير ما بأنفسهم 
كقوم. كأمة. كشجرة مباركة تؤتي اكلها كل حين. 
فالمحتوى النني والداعيلي للامة كأمة لا لهذا الفرد ار 








لذلك الفرد هو الذي يعيو ندا وقاعدة للتغييرات في ' 
البناء العلوي للحركة 7 يه كلها. 
والاسلام والقران الكريم يَؤْمُن بأن العمليتين يجب ان 


تسيرا جنا الى جنب» عملية صنع الانسان لمحتواه 
الداخلي وبناء الانسان لنفسه. لفكرف لارادته » 
لطموحاته. هذا البناء الداخلي يجب ان يسير جنبا الى 
جنب مع البناء الخارجي . مع بناء الابنية العلوية ولا يمكن 
ان يفترض انفكاك البناء الخارجي عن البناء الد نعلي الا اذا 
مبقي البناء الخارجي بناءأ مهزوزاً متداعيا. 


1 


ولهذا سمى الاسلام عملية بناء المحتوى الداخلي اذا 
اتجهت اتجاهاً صالحاً سمٌّاهاةبالجهاد الاكبر؛. وسمى 
عملية البناء الخارجى اذا اتجهت اتجاها صالحا بعملية 
«الجهاد الاصغره وربط الجهاد الاصغر بالجهاد الاكبره 
واعتبر ان الجهاد الاصغر اذا فصل عن الجهاد الاكبر فقد 
محتواه وفقد مضمونه. وفقد قدرته على التغيير الحقيقي 
على الساحة التاريخية والاجتماعية . 1 


اذن هاتان العمليتان يجب ان تسيرا جنبا الى جنب . واذا 
انفكت احداهما عن الأخرى فقت حقيقتها ومحتواهاء 
وسمى الاسلام العملية الأولق تجملية بناء المحتوى 
الداخلى بالجهاد الأكبر تاأكيد“عتى الصفة الأساسية 
للمحتوى الداخلي «ترْطَكَا هده التقيقة حقيقة ان 
المحتوى الداخلي للانسان هو الأساس, ولهذا سمي 
بالجهاد الأكبر. فاذا بقى الجهاد الأصغر منفصلا عن 
الجؤاد الأكبر. حيئئذ لا يحقق ذلك في الحقيقة أي 
مضمون تغييري صالح. 


القرآن الكريم يعرض لحالة من حالات انفصال عملية 
البناء الخارجي عن عملية البناء الداخلي قال سبحانه 


1 






وَيُقْلِكَ آلحرْت وَالَسلَ وال 
لايُحِبُ آلفْسَاد) '» يريد ان يقول بان الانسان اذا لم ينفذ 
بعملية التغيير الى قلبه. الى اعماق روحهء اذا لم يبن نفسه 
بناء! صالحا لا يمكنه ابدا ان يطرح الكلمات الصالحة. 
الكلمات الصالحة انما يمكن ان تتحول الى بناء صالح في 
المجتمع اذا نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل 
عليها تلك الكلمات, .وال فتبقى الكلمات مجرد الفاظ 
جوفاء دون ان يكولا لصون ومختوى. 

فمسألة القلب هيه :القق_تعقلى للكلمات معناها, 
للشعارات ابعادها ولعملية البناء الخارجى اهدافها 
ومسارها. ١‏ 

الى هنا عرفنا ان الاساس في حركة التاريخ هو المحتوى 
الداخلي للانسانء وهذا المحتوى الداخلي للانسان 
يشكل القاعدة. إلآن نتساءل: 

ما هو الأساس في هذا المحتوى الداخلي نفسه؟ ما هي 
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نقطة البدء في بناء هذا ذا المحتوى الداخلي للانسان؟ وما هو 
المحور الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي 
للانسانية؟ الميخور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي 
للإنسانيةهو المثل الاعلى . 1 

عرفنا ان المحتوى الداخلى للانسان يجسد الغايات 
التي تحرك التاريخ. يجسدها من خلال وجودات ذهنية 
تمتزج فيها الارادة بالتفكير. وهذه الغايات التي تحرك 
التاريخ يحددها المثل الاعلى . فانها جميعا تنبثق عن وجهة 
نظر رئيسية الى مثل اعلى للانسان في حياته» للجماعة 
البشرية في حياتها. وهنا الْمتُ/الاعلى هو الذي يحدد 
الغايات التفصيلية» وينبق عَنْه. ذأ الهدف الجزئي وذلك 
الهدف الجزئي . فالحَايَاتينفسها ميتركات للتاريخ وهي 
بدورها نتاج لقاعدة اعمق منها في المحتوى الداخلي 
للانسان وهو المثل الأعلى الذي تتمحور فيه كل تلك 
الغايات وتعود اليه كل تلك الاهداف. 

فبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة البشرية صالحاً 
وعالياً وممتداً تكون الغايات صالحة وممتدة» وبقدر ما 
يكون هذا المثل الأعلى محدودا او منخفضا نكوث الغايات 


المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة ايضا 
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اذن المثل الاعلى هو نقطة البدء في بناء المحتوى 
الداخلي للجماعة البشرية: وهذا المثل الاعلى يرتبط في 
الحقيقة بوجهة نظر عامة الى الحياة والكون» يتتحدد من 
قبل كل جماعة بشرية على اساس وجهة نظرها العامة نحو 
الحياة والكون» على ضوء ذلك تحدد مثلها الاعلى . 


ومن خلال الطاقة الروحية التي تتناسب مع ذلك المثل 
الاعلى ومع وجهة نظرها الى الحياة والكون تحقق ارادتها 
للسير نحو هذا المثل. وفي طريق هذا المثل. 

اذن هذا المثل الاعلئ“ توفي الحقيقة ايضا يتجسد من 
خلال رؤية فكرية. ومن خلال بطاقة روحية تزحف بالانسان 
في طريقه. وكل جماعة_اختارتي مثلها الاعلى. فقد 
اختارت في الحقيقة سبيلها وطريقها ومنعطفات هذا السبيل 
وهذا الطريق. 


كما رأينا ان الحركة التاريخية تتميّز عن اتي حركة أخرى 
في الكون بانها حركة غائية» حركة هادفة » كذلك تتميز 
وتتمايز الحركات التاريخية انفسها بعضها عن بعض بمثلها 
العليا. فلكل حركة تاريخية مثلها الاعلى. وهذا المثل 
الاعلى هو الذي يحدد الغايات والاهداف وهذه الاهداف 





لفن 


والغايات هي التي تحدد النشاطات والتحركات ضمن مسار 
ذلك المثل الاعلى . 

والقرآن الكريم والتعبير الديني يطلق على المثل الاعلى 
في جملة من الحالات اسم الإله. باعتبار ان المثل الاعلى 
هو القائد الآمر المطاع الموج وهذه صفات يراها القرآن 
للإله. ولهذا يعبر عن كل من يكون مثلا اعلى. كل ما يحتل 
هذا ا العركر ترك ايل الاعلى يعبر عنه بالإله لانه هو الذي 

مسار التاريخ. حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى 

آرت من احدَ إلهَهُ واه اي عبر حتى عن الهوى بانه 
إله حينما يتتصاعد هذا الهوئ#قضاعدا مصطنعا فيصبح هو 
المثل الاعلى وهو الغلية القصرى لهذا الفرد او لذاك. 
فالمثل العليا بحسب التعبير القرآني والديني هي آلهة في 
الحقيقة لانها هي المعبودة حقا وهي الامرة والناهية حقا 
وهي المحركة حقاء. فهي الهة في المفهوم الديني 
والاجتماعي . 

وهذه المثل العليا التي تتبناها الجماعات البشرية على 
ثلاثة اقسام : 





(1) سورة الفرقان الآبة 48 
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القسم الأول : المثل الاعلى الذي يستمد تصوره من 
الواقع نفسه. ويكون منتزعا. من واقع ما تعيشه الجماعة 
البشرية من ظروف وملابسات, أي ان الوجود الذهني 
الذي صاغ المستقبل هنا لم يستطع ان يرتفع على هذا 
الواقع وان يتجاوز هذا الواقع بل انتزع مثله الاعلى من هذا 
الواقع بحدوده. بقيوده. بشؤونه 

وحينما يكون المثل الاعلى منتزعا عن واقع الجماعة 
بحدودها وقيودها وشؤونها يصبح حالة تكرارية» يصبح 
بتعبير اخر محاولة لتجتتيد هذا الواقع وحمله الى 
المستقبل. بدلا عن التظلم/ الى المستقبل يكون في 
الحقيقة تجميدا لهذا الوا وتحويلا لهذا الواقع من حالة 
نسبية ومن امر محدود الى امَر مطلق لآن الانسان يعترضه 
هدفا ومثلا اعلى وحينما يتحول هذا الواقع من امر محدود 
الىئ هدف مطلق. الى حقيقة مطلقة لا يتصور الانسان شيئا 
وراءها. حينما يتحول الى ذلك. سوف تكون حركة 
التاريخ حركة تكرارية سوف يكون المستقبل تكراراً للواقع 
وحيث ان هذا الواقع هو نفسه كان تكراراً لحالة سابقة» 
ولهذا سوف يكون المستقبل تكرارا للواقع وللماضي . 
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هذا النوع من الآلهة يعتمد على تجميد الواقع وتحويل 
ظروقه النسبية الى ظروف مطلقة لكي لا تستطيع الجماعة 
البشرية ان تتجاوز الواقع وان ترتفع بطموحاتها عن هذا 
الواقع . 

تبني هذا النوع فن المثل العليا له احد سببين: 

السبب الاول الالفة والعادة والخمول والضياع . هذا 
سبب نفسيء..الألفة والخمول والضياع سبب نفسي اذا 
انتشرت هذه الحالة النفسية : حالة الخمول والركود والالفة 
والضياع في قومء في, لجتيكم حيائذ يتجمدء ذلك 
المجتمع . لانه سوف يضنع إه امن واقعه. سوف يحول 
هذا الواقع النسبي الَمَسَدوهِ بالذي.)يعيشه الى حقيقة 
مطلقة. الى مثل اعلى الى هدف لا يرى وراءه شيئا. 

وهذا في الحقيقة هوما عرضه القرآن الكريم في كثير 
من الآيات التي تحدثت عن المجتمعات التي واجهت 
الانبياء حينما جاء الأنبياء الى تلك المجتمعات بمثل عليا 
حقيقية ترتفع عن الواقع وتريد ان تحرك هذا الواقع وتنتزعه 
من حدوده النسبية الى وضع آخرء واجه هؤلاء الانبياه 
مجتمعات سادتها حالة الالفة والعادة والتميع فكان هذا 
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المجتمع يرد على دعوة الانبياء ويقول باننا وجدنا آباءنا 
ل هذه اللنةء وجدنا آباءنا على هذه الطريقة ونحن 
متمسكون بمثلهم الاعلى» سيطرة الواقع على اذهانهم 
وتغلغل الحس في طموحاتهم بلغ الى درجة تحول هذا 
الإنسان من خلالها الى انسان حسي لا الى انسان مفكرء 
الى انسان يكون ابن يومه دائماء ابن واقعه دائما لا أبأ يومه 
ولا أبا واقعه, ولهذا لا يستطيع ان يرتفع على هذا الواقع . 


استمعوا الى القرآن الكريم وهو يقول: طقالوا بْل نَع 
ا اليا عل آباهنا أو لو كان آباوهُمْ لا يَعْقلُونَ شيعا ولا 


02 


يمتذون» 








١‏ فَالُوا حَسْبنا ما وَجَذْنا عَلّه أباةناء أل لَوْ كاف آباؤهُم لا 


يدون 1074 لز إلوا أجنتنا 





(1) سورة البقرة الآية )١170(‏ 





)٠١ 5( سورة الملئدة الآبة‎ )١( 
278( (م) سورة يونس الآية‎ 
)35( سورة هود الآية‎ )4( 





غك آتأرهم مُهْتَدُونَ 30 


ف كل هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم السبب 

0 لتبني المجتمع هذا المثل الاعلى المنخفض. 

لاء بحكم الالفة والعادة.ويحكم التميّع والفراغ وجدوا 

سنة قائمة» وجدوا وضيغا بَايْماكَالِم يسمحوا لانفسهم بأن 

يتجاوزوه. جسدوه كمثل كلق وتخارضوا به دعوات الانبياء 

على مر التاريخ. هذاعَنوَالْبي-الأؤل لتبني هذا المثل 
الاعلى المنخفض. 


والسبب الثاني لتبني هذا المثل الاعلى المنخقض هو 
التسلط الفرعوني على مر التاريخ, الفراعنة على مر التاريخ 
حينما يحتلون مراكزهم يجدون في أي نطلع الى المستقبل» 
(1) سورة ابراهيم : الآية (١01م‏ 
(1) سورة الزخرف الأية (055 
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وفي أي تجاوز للواقع الذي سيطروا عليه. يجدون في 
ذلك زعزعة لوجودهم وهر لمراكزهم . 

من هنا من مصلحة فرعون على مر التاريخ أن يغمض 
عيون الناس على هذا الواقع » أن يحول الواقع الذي يعيشه 
مع الناس الى مطلق. الى إله. الى مثل أعلى لا يمكن 
تجاوزه. يحاول ان يحبس وان يضع كل الامة في اطار 
نظرته هو ء في اطار وجوده هو لكي لا يمكن لهذه الامة ان 
تفتش عن مثل اعلى ينقلها من الحاضر الى المستقبل من 
واقعه الى طموح آخر اكبر.من هذا الواقع. هنا السبب 
اجتماعي لا نفسي , الشليب نجاوجي لا داخخلي . 
وهذا ايضا ما عرض الْمَران الكريم لوَقَالٌ فرْعَونُ : أيه 
الملا ما عَلِنث لكم من إله عيري114 «فال فرعن نا 
أرِيكمْ إلا ما أزى وما أمْدِيكُمْ إلا سبِيلَ الرُشاد0©» 

هنا فرعون يقول ما أريكم الا ما ارى يريد ان يضع 
الناس الذين يعبدونه كلهم في اطار رؤيته في اطار نظرته 
يحول هذه النظرة وهذا الواقع » الى مطلق لا يمكن تجاوزه 
هنا الذي يجعل المجتمع يتبنى مثلا اعلى مستمداً من 











(1) سورة القصص الآية مم 


7[7) سورة الغافر الآية 56 
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الواقع هو التسلط الفرعوني الذي ير يرى في تجاوز هذا المثل 
الأعلى خطراً عليه وعلى وجوده. 
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0 نحن غير مستعدين ان نؤْمن بهذا المثل 
الاعلى الذي جاءبه موسى لأنه سوف يزعز ع عبادة قوم موسى 
وهارون لهم. اذن هذا التجميد ضمن اطار الواقع الذي 
تعيشه الجماعة أي جماعة بْزيةِ/ينشأ من حرص أولئك 
الذين تسلطوا على هذه اللجماعة علّى) أن يضمنوا وجودهم 
ويضمنوا الواقع التذي .هم فيه وهم بناته هذا 
هو السبب .الثاني الذي عرضه القران الكريم . والقران 
الكريم يسمي هذا النوع من القر: ى التي تحاول ان تحول 
هذا الواقع المحدود الى مطلق وتحصر الجماعة البشرية 
في 38 هذا المحدود؛ يسمي هذأ بالطاغوت . قال 
الطَاغُوتَ 3 يَعبدُوها 
ابا لي اف له لبر بحو عباد الذي يَْتَمِعُون الْقَوِلَ 

5 0 ناف الل ولك هُمْ أولّوا 
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ألانبَاب» 7" . لاحظواذكر صفة اساسية مميزة لمن اجتنب 
عبادة الطاغوت . 
ماهى الصفة الأساسية المميزة التى ذكرها القرآنلمن 
اجتنب عبادة الطاغوت؟ ١‏ 
قال اِقبَشّرْ عباد الِّينَ يَسْتَمعوْنَ الْقوْلَ فِعوْنَ 
أخسله. 
1 يعني لم يجعلوا هناك قيدا على ذهنهم, لم يجعلوا 
اطارامحدودا لا يمكنهم ان يتجاوزوه. جعلوا الحقيقة مدار 
همّهم جعلوا الحقيقة هدفهتم ولهذا يستمعون القولفيتبعون 
أحسنه يعني هم في جالة/ظشرح) في حالة تطلع وموضوعية 
في حالة تسمح لهم بان يجدوا الحقيقة. بينما لو كانوا 
يعبدون الطاغوت, حَينئّذ سوف يكونون في اطار هذا 
الواقع الذي بريده الطاغوت. سوف لن يستظيعوا أن 
يستمعوا الى القول فيتبعون أحسنه. وانما يتبعون فقط ما 
يراد لهم ان يتبعوه. هذا هو السبب الثاني لاتباع وتبني هذه 


المثل . 





(١و7)‏ سورة الزمر الاية (11- 14). 
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اذن خلاصة ما مر بنا حتى الان: أن التاريخ يتحرك 
من خلال البناء الداخلي للانسان» الذي يصنع للانسان 
غاياته هذه الغايات يُبنى على أساس المثل الاعلى الذي 
تنبئق عنه تلك الغايات. لكل مجتمع مثل أعلى ولكل مثل 
أعلى مسار ومسيرة» وهذا المثل الاعلى هو الذي يحدد في 
تلك المسيرة معالم الطريق وهذا المثل, الاعلى على ثلاثة 
أقسام -عتى الان استعرضنا القسم الأول من المثل العليا 
وهو المثل الاعلى الذي ينبثق تصوره عن الواقع ويكون 
منتزعا عن الواقع الذي تعيشه الجماعة وهذا مثل أعلى 
تكراري. وتكون الحركةبالتازيبغية في ظل هذا المثل 
الاعلى حركة تكرارية, | أخد اللحاضر لكي يكون هو 
المستقبل وقلنا بان تبنَيٌتتمًابالنورع من/المثل الاعلى يقود 
الى احد سببين بحسب تصورات القران الكريم : 
السبب الأول سبب نفسي وهو الألفة والعادة والضيا ع. 
والسبب الآخر سبب خارجي وهو تسلط الفراعنة 
والطواغيت على مر التاريخ . 





بدا 


الدرس العاشر 
يوم الأربعاء 4 ا/ج79/7اه 


اعوذبائه من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وافضل الصلوات ل سيد الخلق محمد وعلى الهداة 
الميامين من آله الطاهرين 

هذه المثل العليا المنخفضة المنتزعة عن الواقع والتي 
تحدثنا عنها في الأمس في كثير من الاحيان تتخذ طابع 
الدين . ويسبغ عليها هذل الطابع»ين اجل اعطائها قدسية 
تحافظ على بقائها واستمزارها على الساحة, كما رأينا في 
الايات الكريمة المتكؤق ةب سكبفب_الفى المجتمعات_ الني 
رفضت دعوة الانبياء كثيراً ما كانت تصر على التمسك 
بعبادة الآباء وبدين الآباء بالمثل الاعلى المعبود للاباء. بل 
ان الحقيقة أن كل مثل اعلى من. هذه المثل العليا 
المنخفضة لا ينفك عن الثوب الديني سواء أبرز بشكل 
صريح اولم ييرز لان المثل الاعلى دائماً يحتل, مركز الإله 
بحسب التعبير القراني والاسلامي . ودائماً تستبطن علاقة 
الامة بمثلها الاعلى نوعاً من العبادة. من العبادة لهذا المثل 
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الاعلى وليس الدين بشكله العام الا علاقة عابد بمعبود. 

اذن المثل الاعلى لا ينفك عن الثوب الدينى سواء كان 
ثوبا دينيا صريحا . اوثوبا دينيا مستترا مبرقعا تحت شعارات 
اخرى فهو في جوهره دين وفي جوهره عبادة وانسياق. الا 
أن هذه الاديان الستي تفرزها هذه المثل العليا المنخفضة 
اديان محدودة تبعا لمحدودية نفس هذه المثل , لمّا كانت 
هذه المثل مثلا منخفضة ومحدودة قد حولت بصورة 
مصطنعة الى مطلقات وإلا هى فى الحقيقة ليست الا 
تصورات جزئية عبر الطريق الطويل الطويل للانسان, الا 
أنها حولت الى مطلقاتِ شور مصطنعة . 

اذن هذه المحدوديمتفي-المئل تعكس الاديان التى 
تفرزهاء فالاديان العََتيفقاهف» الثل او بالتعبير الأحرى 
الاديان التي يفرزها الانسان من خلال صنع هذه المثل ع 
ومن خلال عملقة هذه المثل وتطويرها من تصورات الى 
مطلقات. هذه الاديان تكون اديانا محدودة ضئيلة » أديان 
التجزئة» هذه الأديان هي أديان التجزئة في مقابل دين 
التوحيد الذي سوف نتكلم عنه حينما نتحدث عن مثله 
الأعلى القادر على استيعاب البشرية بابعادهاء هذه الأديان 
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أديان التجزئة هذه الآ'لهة. الآلهة التي يفرزها الانسان بين 
حين وحين هي يعبر عنها القرآن الكريم 5 
هِي الآ أَسْمْاءُ سَميتمُوها َنم وَآباوكُمْ 04" هذا الإله الذي 
يفرزه الانسان . هذا الدين الذي يصنعه الانسان . وهذا 
المثل الاعلى الذي هونتاج بشري » هذا لا يمكن ان يكون 
هو الدين القيم . لا يمكن ان يكون هو المصعّد الحقيقي 
للمسيرة البشرية, لان المسيرة البشرية لا يمكن ان تخلق 
إلهها بيدها. 

المجتمعات. والامم التي تعيش هذا المثل الاعلى 
المنخفض المستمد من واقع<الْجَيَاقٍ قلنا بأنها تعيش حالة 
تكرارية يعني ان حركة |التَأيّح يُصبح حركة تمائلية 
وتكرارية وهذه الأمة تأخذ ببيدها ماضيها الى الحاضر ٠‏ 
وحاضرها الى؛ المستقبل ليس لها مستقبل في الحقيقة وانما 
مستقيلها هو ماضيها. 

ومن هنا اذا تقدمنا خطوة في تحليل ومراقبة ومشاهدة 
اوضاع هذه الامة التي تتمسك بمثل من هذا القبيل ؛ اذا 
تقدمنا خطوة الى الامام نجد ان هذه الامة بالتدريج سوف 
تفقد ولاءها لهذا المثل ايضاء لن تظل متمسكة بهذا المثل 








(1) سورة النجم الآية 7# 
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لان هذا المثل بعد أن يفقد فاعليته وقدرته على العطاء» 
بعد ان يضبح نسخة من الواقع , بعد ان يصبح أمرا مفروضا 
ومحسوسا وملموساء بعد أن يصبح غير قادر على تطوير 
البشرية وتصعيدها في مسارها الطويل. تفقد هذهالبشرية» 
هذه الجماعة تفقد بالتدريج ولاءها لهذا المثل ومعنى 
انها تفقد ولاءها لهذا المثل يعني ان القاعدة الجماهيرية 
الواسعة في هذه الامة سوف تتمزق وحدتها لأن وحدة هذه 
القاعدة انما هي بالمثل الواحد فاذا ضاع المثل ضاعت هذه 
القاعدة. هذه الامة بعد أن تفقد ولاءها لهذا المثل تصاب 
بالتشيت» بالتمزق . بالتقئوء نكون كما وصف القرآن 
الكريم «« بَأسَهُمْ يديهم جبيعاولُبهم شن 
لايعقلون 20# بأسم بينهم شديد باعتبار 
أن التناقضات تبدأ في داآخل هذه الأمة هذه الامة التي لا 
يجمعها مثل اعلى لا تجمعها طريقة مثلى. لا يجمعها 
سبيل واحد قلوب متفرقة أهواء متشتتة: ارواح متبعثرة» 
عقول مجمدة في حالة من هذا القبيل لا تبقى امة وانما 
يبقى شبح أمة فقط وفي ظل هذ! الشبح سوف ينصرف كل 
فرد في هذه الامة ينصرف الى همومه الصغيرة . الى قضاياه 


(1صورة الحشر الآية (14) 





ذل 








المحدودة لانه لا يوجد هناك مثل اعلى تلتف حولهالطاقاتء 
تلتف حوله القابليات والامكانات تحشد من اجله 
التضحيات لا يوجد هذا المثل الاعلى: حينما يسقط هذا 
المثل الاعلى تسقط الراية التي توحد الامة » يبقى كل 
انسان مشدود الى حاجاته المحدودة. الى مصالحه 
الشخصية, الى تفكيره في اموره الخاصة» كيف يصبح ؟ 
كيف يمسي؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يوفر الراحة 
والاستقرار له ولاولاده ولعائلته ؟ أي راحة ؟ أي استقرار ؟ 
الراحة بالمعنى الرخيص من الراحة . والإستقرار بالمعنى 
القصير من الاستقرار يبقئخ:#كل انسان سجين حاجاته 
الخاصة. سجين رغباته الكاقئة م يُبقى يدور . يبقى يلتف 
حول هذه الرغبات وعحول هذه الحاجات لا يرى غيرها اذلا 
يوجد المثل. اذ ضاع المثل وتفتت وسقط في خالة من 
حالات هذه الامة؛ قلنا بأن الامة تتحول الى شبح لا تبقى 
امة حقيقية: وانما هناك شبح امة. وقد علمنا التاريخ انه في 
حالة من هذا القبيل توجد ثلاث اجراءات . ثلاث بدائل 
يمكن ان تنطبق على حالة هذه الامة الشبح 


الإجراء التاريخي الأول : هوآن تتداعى هذه الامة أمام 
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غزو عسكري من الخارج لان هذه الامة التي افرغت من 
محتواها ‏ التي تخلت عن وجودها كأمة. وبقيت كأفراد كل 
انسان يفكر في طعامه. يفكر في لباسه. يفكر في دار سكناه 
ولا يفكر في الأمة لن يبقى هناك من يفكر في الأمة. وانما 
كل انسان يفكر في حاجائه حين يفكر.إذن في وضع من هذا 
القبيل يمكن ان تتداعى هذه الأمة امام غزو من الخارج» 
وهذا ما وقع بالفعل بعد ان فقد المسلمؤن مثلهم الاعلى 
وفقدوا ولاءهم لهذا المثلالاعلى ووقعوا فريسة غزو التتار 
حينماسقطت حضارة المسلمين بايدي التتار هذا هو الاجراء 
التاريخي الاول 

والإجراء التاريخي الثا: هي الذوبان والانصهار في 
مثل اعلى اجنبي في فثل تيستورد من البخارج هذه الامة بعد 
ان فقدت مثلها العليا النابعة منها فقدت فاعليتها وأصالتها 
حينئذ تفتش عن مثل اعلى من الخارج لكي تعطيه ولاءها. 
لكي تمنحه قيادتها. هذا هو الإجراء التاريخي الثانى. 


والإجراء التاريخي الثالث: ان ينشأ فى اغماق هذه الامة 


بدور اعادة المثل الاعلى من جديد بمستوى العصر الذي 
تعيشه تلك الامة. هذان الاجراءان . الإجراء الثاني 
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رالإجراء الثالث وقفت الأمة امامهما على مفترق طريقين 
حينما دخلت عصر الاستعمار. حينما دخلت الأمة عصر 
الاستعمار وقفت على مفترق طريقين: كان هناك طريق 
يدعوها الى الانصهار في مثل اعلى من الخارج هذا الطريق 
الذي طبقه جملة من حكام المسلمين في بلاد المسلمين 
«رضاخان» في ايران و «أتاتورك؛ في تركياء حاول هؤلاء 
ان يجسدوا المثل الاعلى للانسان الاوروبي المنتصرء 
ويطبقوا هذا المثل الاعلى ويكسبوا ولاء المسلمين انفسهم 
لهذا المثل الاعلى. بعد ان ضاع المثل الاعلى في داخل 
المسلمين . بينما رواد الفكر:الاسلامي في بدايات عصر 
الاستعمار وفي اواخر اله ليبقت عصر الاستعماره 
رواد الفكر الاسلامي وزكاك<التنهضة الاسلامية أطلقوا 
جهودهم في سبيل الالجراءإلكالئق فين “سبيل إعادة الحياة 
الى الاسلام من جديد. في سبيل انتشار هذا المثل الاعلى 
وإعادة الحياة اليه وتقديمه بلغة العصر وبمستوى العصر 
وبمستوى حاجات المسلمين. الامة تتحول الى شبح 
فتواجه احد هذه الاجراءات الثلاثة. 





الآن تكلمنا عن امة هذه الالهة المنخفضة . حينما 
نتقدم خطوة, اذا تقدمنا خطوة نجد المثل التكراري يتمزقف 
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ان الامة تفقد ولاءهاء إن الامة تتحول الى شبح تواجه احد 
هذه الاجراءات الثلاثة: الان نرجع الى الوراء خطوة . اذا 
رجعنا الى الوراء خطوة .» سوف نواجه النوع الثاني من 
الالهة من المثل العلياء أليس قلنا في البداية ان المثل 
العليا عكس ثلاثة انواع. تكلمنا الان عن النوع الاول. 

إذا رجعناخطوة الى الوراء -هذا ما سوففاشرح معناه بعد 
لحظات ‏ سوف نواجه النوع الثاني من الالهة من المثل 
العليا. هذا النوع الثاني يعبر عن كل مثل أعلى للامة يكون 
مشتقا من طموح الامة؛ من تطلعها الى المستقبل. ليس 
هذا المثل تعبيراً تكرارياهين_الواقع بل هو تطلع الى 
المستقبل ٠‏ تحفز نحل الِجدكد/ نخو الابداع والتطوير» 
ولكنّ هذا المثل مبتزع عَرَحخطَوة واحدة من المستقبل 
منتزع عن جزء من هذا الطْرَيَىٌ اويل المستقبلي ٠‏ أي ان 
هذا الطموح الذي منه انتزعت الامة مثلهاء كان طموحاً 
محدودا كان طموحا مقيدا لم يستطيع ان يتجاوز المسافات 
الطويلة. وانما استطاع ان يكن رؤية مستقبلية 
محدودة, وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة انتزع منها مثله 
الأعلى. 


وفي هذا المثل الاعلى جانب موضوعي صحيح 
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ولكنه. يحتوي على امكانيات خطر كبير أما الجانب 
لموضوعي الصحيح فهو ان الانسان عبر مسيرته الطويلة 
لا يمكنه ان يستوعب برؤ يته الطريق الطويل الطويل كله؛ 
لا يمكنه ان يستوعب المطلق لان الذهن البشري محدود 
والذهن البشري المخدود لا يمكن ان يستوعب المطلق 
وانما هودائما يستوعب نفحة من المطلق؛ شيئا من المطلق 
يأخذ بيده قبضة من هذا المطلق تنير له الطريق» تنير له 
الدرب . فكون دائرة الاستيعاب البشري محدودة, هذا أمر 
طبيعي أمر صحيح ومرضوعي 

ولكن الخطير في هزد الْمَيّئألةِ ان هذه القبضة التي 
يقبضها الانسان من المطلىي هله القبضة. هذه الكومة 
المحدودة, هذه الومَضَّنَ تخ البور التي يقبضها من هذا 
المطلق. يحولها الى نور السماوات والارضء يحولها الى 
مثل اعلى. يحولها الى مطلق 

هنا يكمن الخطر لانه حينما يصنع مثله الاعلى وينتزع 
هذا المثل الأعلى من تصور ذهني محدود للمستقبل . لكن 
يحول هذا التصور الذهني المحدود الى مطلق. حينئذ هذا 
المثل الاعلى سوف يخدمه في المرحلة الحاضرة سوف 
يهتىء له امكانيات النمو بقدر طاقات هذا المثل» بقدر ما 
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يمثل للمستقبل » بقدز امكاناته المستقبلية سوف يحرك هذا 
الانسان وينشط هذا الانسان لكن سرعان ما سوف يصل 
الى حدوده القصوى إلى حدود هذا المثل القصوى » 
وحينئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه الى قيد للمسيرة» 
الى عائق عن التطور. الى مجمّد لحركة الانسان لانه 
اصبح مثلاء أصبح الها أصبح دينا؛ أصبح واقعا قائماء 
وحينئذ سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار زحف الانسان 
نحو كماله الحقيقى. 

وهذا المثل الذي يعمم#عيطأ يحول من محدود الى 
مطلق خط التعميم فيه تإزة #كوْن]تكّميما افقيا خاطنا وأخرى 
تعميما زمنيا خاطئاء. هناك تَعميمانٍ خاطتان لهذا المثل» 
هناك تعميم افقي خاطىء وهْناك تعميم زمني عمودي 
خاطىء : 

التعميم الافقي الخاطىء: ان ينتزع الانسان من تصوره 
المستقبلي مثلا ويعتبر ان هذا المثل يضم كل قيم الانسان 
التي يجاهد من اجلهاء ويناضل في سبيلها. بينما هذا 
المثل على الرغم من صحته الا انه لا يمثل الا جزءا من 
هذه القيم . فهذا التعميم تعميم افقي خاطىء هذا المثل 


ككل 


يكون معبرا عن جزء من افق الحركة بينما جرد منه ما يملا 
كل افق الحركة. 

الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عضر النهضة 
وضع مثلا اعلى وهو الحرية جعل الحرية مثلا اعلى لانه 
رأى ان الانسان الغربي كان محطما ومقيّدا . كانت على 
يديه الاغلال في كل ساحات الحياة. كان مقيدا في عقائده 
العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنت الكنيسة, كان مقيداً 
في قوته ورزقه بأنظمة الاقطاع. كان مقيدا اينما يسير » اراد 
الانسان الاوروبي الرائد. لعصر النهضة ان يحرر هذا 
الانسان من هذه القيود» مخ فيو الإكنيسة. من قيود الاقطاع 
اراد ان يجعل من الانلان كائيا ملختاراً اذا اراد ان يفعل 
يفعل» يفكر بعقله تيجو بيتضور وتام بذاته ولأ 
يستمد هذا التصور كصيغ ناجزة من الآخرين. 


وهذا شيء صحيح الا ان الشيء الخاطىء في ذلك هو 
التعميم الافقي فان هذه الحرية بمعنى كسر القيود عن هذا 
الانسان, هذا قيمة من القيم. هذا اطار للقيم. ولكن هذا 
وحده لا يصنع الانسان ليس هذا هو المثل الأعلى فان هذا 
وحده لا يصنع الإنسان , انت لا تستطيع ان تصنع الانسان 
بان تكسر عله القيود وتقول له افعل ما شئتء» لا يوجد 
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انسان ولا كائن . لا يوجد اقطاعي ولا قسيس ولا سلطان 
ولا طاغوت يضطرك الى موقف اويفرض عليك موقفاء ٠ ٠‏ هذا 
وحده لا يكفي فان كر القيود انما يشكل الاطار للتنمية 
البشرية الصالحة؛ يحتاج هذا الى مضمون الى محتوى 
مجرد انه يستطيع ان يتصرف» يستطيع ان يمشي في 
الاسواق هذا لا يكفي » اما كيف يمشي؟ ما هن الهدف 
الذي من اجله يمشي في الاسواق ؟ المحتوى والمضمون 
هو الذي فات الانسان الاوروبي» الانسانالاوروبي جعل 
ع 0 
اعلى بينما هذا الهدف ,ليس لم اطارا في الحقيقة وهذا 
الاطار بحاجة الى محلوى" لل أمضمون واذا جرد هذا 
الاطار عن محتواه سُوَقكيؤتدئ ,الى /الويل. والدمارء الى 
الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت 
للبشرية كل وسائل الدمار لان الاطار بقى بلا محتوى بقى 
بلا مضمون. حينئذ هذا هومثال للتعميم الافقي, التعميم 
الافقي للمثل الاعلى . 


واما التعميم الزمني ايضاء كذلك على مر التاريخ توجد 
خطوات ناجحة تاريخيا ولكنها لا يجوز ان تحول من 
محدودها كخطوة الى مطلق, الى مثل اعلى يجب ان تكون 


ليطا 


ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الاعلى لا ان تحول هذه 
الخطوة الى مثل اعلى حينما اجتمع في التاريخ مجموعة ‏ 
من الاسر فشكلوا القبيلة. حينما اجتمعت مجموعة من 
القبائل فشكلت عشيرة» حينما اجتمعت مجموعة من 
العشائر فشكلت أمة , هذه الخطوات صحيحة في تقدم 
البشرية وتوحيد البشرية ولكن كل خطوة من هذه لا يجب 
ان نتتحول الى مثل اعلى لا يجوز ان تتحول الى مطلق» لا 
يجوز ان تكون العشيرة هي المطلق الذي تحارب من أجله 
هذا الانسان, وانما المطلق الذي يحارب من اجله الانسان 
يبقى هو ذاك المطلق الحقدقن َييقى هو الله سبحانه 
وتعالى , الخطوة تبقى كأسلوس ولكن المطلق يبقى هو الله 
سبحانه وتعالى هذا لني ايضا هو شكل من 
التعميم الخاطىء حينما يحول هذا المثل المنتزع من خطوة 
محدودة عبر الزمن بحول الى مثل اعلى . 


وحال هذا الانسان الذي يحول هذه الرؤية المحدودة 
من عبر الزمن يحولها الى مطلق حاله حال الانسان الذي 
يتطلع الى الافق فلا تساعده عينه الاعلى النظر الى مسافة 
محدودة فيخيل له بأن الدنيا تنتهي عند الافق الذي يراه» ان 
السماء تنطبق على الارض على مسافة قريبة منه وقد يخيل 
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له وجود الماء. وجود السراب على مقربة منه. الا ان هذا 
في الحقيقة ناشىء من عجز عينه عن أن يتابع المسافة 
الارضية الطويلة الامد. 

كذلك هنا هذا الانسان الذي يقف على طريق التاريخ 
الطويل» على طريق المسيرة البشرية » له افق بحكم 
قصوره الذهني. بحكم محدودية الذهن البشري؛ له افق 
كذلك الافق الجغرافئ ولكن هذا الافق يجب ان يتعامل 
معه كافق, لا كمطلق كما اننا نحن على الصعيد الجغرافي 
لا نتعامل مع هذا الافق الذي نراه على بعد عشرين متراً او 
مائتي متر انه نهايةالإرضن انما نتعامل معه بأنه أفق» 
كذلك ايضا هنا يجب آتيتتامل هذا الانسان معه كافق لا 
يحول هذا الافق التأرَيِخِيَ الىَّمَئلٌ اعلى والا كان من قبيل 
من يسير نحو سراب 


انظروا الى التمثيل الرائع في قوله سبحائه وتعالى : 


« وَلّينَ قروا أ أغدالهم كَسْرابٍ بقيعة يَحسْبه المآ 
ا حَتى اذا جاع لم يَجِذْهُ شَيْئا وَوَجَدَ الله عِلْدَهُ واه 





جسابه وَاللَه سَرِيعُ الجساب 224 
«ر١)‏ سورة النور الآية (88) 


1 


يعبر القرآن عن كل هذه المثل المصطنعة من دون الله 
ا وتعالي بانها كبيت المنكيوت يقول سبحانه 
وتعالى :< ب 
لكبو 
كَانُوا يَعلَمُونَ 60# 


اذا قارنا بين هذين النوعين من المثل العليا: المثل 
العليا من الواقع والمثل العليا المشتقة من طموح محدودء 
يمكننا ان نلاحظ ان المثل العليا المشتقة من الواقع كثيرا ما 
تكون قد مرت بمرحلة هذه اميل العليا التي تعبر عن 
شوح محدود» يعني كثيرل بيك بلك المثل من انوع 
الاول امتدادا للمثل من,النو الثاني بأنٍ يبدأ المثل ويبدأ 
هذا المثل الاعلى مشتقا من طموح ٠‏ لكن حينما يتحقق 
هذا الطموح المحدود. حينما تصل البشرية الى النقطة 
التي أثارت هذا المثل, يتحول هذا المثل ألى واقع محدود 
بحسب الخارج, حينئذ يصبح مثلا تكراريا. 






وَانَأَزْمَنَ يبوت بيت الْعََكبُوت لو 





من هنا قلنا في ما سبق أننا لو رجعنا خخطوة الى الوراء 
بالنسبة الى آلهة النوع الاول. مثل النوع الاول» لو رجعنا 





(1) سورة العتكبوت. الآبة (41) 


خطوة الى الوراء لوجدنا آلهة النوع الثاني فالمسألة في كثير 
من الاحيان تبدأ هكذاء تبدأ بمثل اعلى له طموح مشتق من 
طموح مستقبلي ثم يتحول هذا المثل الاعلى الى مثل 
تكراري» ثم يتمزق هذا المثل التكراري كما قلنا وتتحول 
الامة الى شبح أمة 

في هذه الفترة الزمنية تمر الامة بمراحل في الحقيقة, 
يمكننا تلخيصها في أربعة مراحل: 

المرحلة الاولى هي مرحلة فاعلية هذا المثل بحكم انه 
قد بدأ مشتقا من طموح مينبتقبلي ومن نظرة مستقبلية فهذا 
المثل يكون له في الدرحلة الأولى فاعلية وعطاء وتجديد 
بقدر ما يكون له رمن ارتتّاظ 7المستقبل . 

ولكن طبعا هذة العَاطَليَه تؤَهذ!الغطاء وهذا التجديد هو 
عطاء يسميه القرآن بالعاجل. مكاسب عاجلة» وليست 
مكاسب على الخط الطو, هذه المكاسب مكاسب 
عاجلة لان عمر هذا المثل قصير. لان عطاء هذا المثل 
محدود. لان هذا المثل سوف يتحول في لحظة. من 
اللحظات الى قوة ابادة لكل ما اعطاه من مكاسب ولهذا 
يسمى هذا بالعاجل. 





انظروا الى قوله تعالى 8 مَنْ كان يُرِيدُ الْْاجِلَةَ عَجَلْنا لَهُ 


ف 


فيها ما نام لِمنْ نيد نَم عد 
مَدخُوراً. ٠‏ وَمَنْ اراد الآخرة ِوْسَعيوٍ ا 58 0 
ولئِكَ مان سَمْيهُمْ مُشكُور أ كلا مد هؤلاء وَهْؤْلاءِ مِنْ 
غَطاء رَبك وما كان عَطَاءُ رَبك مَحظوّراً 204 الله سبحانه 
وتعالى خير محض . عطاء محض. جود كله. فبقدر ما 
تتبنى الامة مثلا قابلا للتحريك. ألله سبحانه وتعالى ايضا 
يعطي , لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل يعطي شيئا عاجلا 
لا اكثر. 


في حالة من هذا القبيل تكون السلطة التي تمثل هذا 
المثل . تكون هذه السلطة ذاب ْكمثل اعلى. ذات مثل 
يعطي ويبدع وتكون قيادة موجه للامة في حدود هذا المثل 
وتكون للامة دور المشاركة عي صمتْ هذ |“المثل وفي تحقيق 
هذا المثل. 

هذه المرحلة سوف تؤدي الى مكاسب . ولكنها في 
النظر القرآني العميق الطويل الامد مكاسب عاجلة تعقبها 
جهنم. جهنم في الدنيا وجهنم في الآخرة. هذه المرحلة 











(1) سورة الإسراء الأية وه - :6ع 


يدن 


المرحلة الثانية حينما يتجمد هذا المثل الاعلى حينما 
يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء حينئذ يتحول هذا المثل 
الى تمثال ولا يبقى مثلاً وانما سوف يتحول الى تمثال» 
والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه يتحولون 
الى سادة وكبراء لا الى قادة. وجمهور الامة يتحول الى 
مطيعين ومنقادين لا الى مشاركين في الابداع والتطوير 
وهذة المرحلة هي المرحلة التى عبر عنها القران الكريم 
بقوله: (ِرَقالُوا ينا إِنَا أَطَعْنا لتنا وَكبراةَنا فَأَضَلُونا 
الخبدهاك. 
ثم تأتي المرحلة الثالثةبر مرحلة الامتداد التاريخي 
لهؤلاء » هذه السلطؤ يَكقوْل) الى طبقة بعد ذلك تتوارث 
مقاعدها عائليا اوظتقياورآنيا يشكلل من اشكال الوراثة » 
وحينئذ تصبح هذه الطبقة مد الطبقة المترفة المنعمة 
الخالية من الاغراض الكبيرة؛ | لمشغولة يهمومهيٍ 0 
وهذا ما عبر عنه القر 00 






م وان عَلىْ اثارهمٌ مُفْنَدُونَ 4 هؤلاء نتاج آباء هؤلاء' 





(1) سورة الاحزاب الأية 51 


(3) سورة الزخرف الآية 78 


1/5 


امتداد تاريخي لآباءلهم تاريخ وهم امتداد تاريخي . وهذا 
الامتداد التا ي تحول من مستوى مثل وعطاء الى مستوى 
طبقة مترفة تتوارث هذا المقعد بشكل من اشكال 





التوارث . هذه هي المرحلة الثالثة 

ثم حينما تتفتت الامة. حينما تتمزق الامة . حينما تفقد 
ولاءها لذلك المثل التكراري على ضوء ما قلناه تدخل في 
مرحلة رابعة وهي اخطر مراحلها ففي هذه المرحلة يسيطر 
عليها مجرموها. يسيطر غليها اناس لا يرعون عهدا ولاذمة 

. لكر يم في قوله سبحانه وتعالى : 

« يَكذلِكَ ماني ؛ كل فَرِيَةِ أكاب مي رميها لِيمكرُوا فيها ونا 
0 و3 الآ بِأنفُسِهمْ 04 | لَدِكن) يسيطر مجموعة من 
هؤلاء المجرمين 

يسيطر هتلر والنازية مثلا.في جزء من أوروبا لكي يحطم 
كل ما في أوروبا من خير وكل مأ في اوروبا من ابداع » 
لكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الاعلى الذي رفعه 
الانسان الاوروبي الحديث والذي تحول بالتدريج الى مثل 
تكراري ثم تفسخ هذا المثل كن بقيت مكاسبه في 








378 سورة الانعام الأية‎ )١( 


لين 


المجتمع الاوروبي. يأتي شخص كهتلر لكي يمزق كل 
تلك المكاسب ويقضي على كل تلك المكاسب. 

الآن نصل الى النوع الثالث من المثل العليا . النوع 
الثالث من المثل العليا هو المثل الأعلى الحقيقي وهو الله 
سبحانه وتعالى . في هذا المثل التناقض الذي واجهناه 
سوف يحل بأروع صورة كنا نجد تناقضا وحاصل هذا 
التناقص هو ان الوجود الذهني للانسان محدود. والمثل 
يجب ان يكون غير محدود فكيف يمكن توفير المحدود 
وغير المحدود وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير 
المحدود , هذا التنسيق .بيع المحدود وغير المحدود سوف 
نجده في المثل الاعالئهالّذى لهو الله سبحانه وتعالى 
لماذا؟ لان هذا المثل ِكَل ليس من نتاج الانسان. ليس 
افرازا ذهنيا للائسان» بل هو مَئْلَ أعلى عيني له واقع عيني» 
هو موجود مطلق في الخارج . له قدرته المطلقة وله علمه 
المطلتى وله عدله المطلق . هذا الموجود العيني بواقع العين 
يكون مثلا اعلى لانه مطل لكن الانسان حينما يريد ان 
يستلهم من هذا النور . حينما يريد أن يمسك بحزمة من 
هذا النور. طبعا هولا يمسك الا بالمقيد, الا بقدر محدود 
من هذا النور الا انه يميز بين ما يمسك به وبين مثله 


نهنا 


الاعلى. المثل الاعلى خارج حدود ذهتهء لكنه. يمسك 
بحزمة من النور . هذه الحزمة مقيدة لكن المثل الاعلى 
مطلق 

ومن هنا حرص الاسلام على التمييز دائما بين الوجود 
الذهني وما بين الله سبحانه وتعالى الذي هو المثل الاعلى . 
فرق حتى بين الاسم والمسمى وأكد على انه لا يجوز عبادة 
الاسم. وانما العبادة تكون للمسمى لان الاسم ليس الا 
وجودا ذهنياء الا واجهة ذهنية لله سبحانه وتعالى؛ بينما 
الواجهات الذهنية دائما محدودة؛ العبادة يجب ان تكون 
للمسمى لا للاسم, لان المينقئءهو المطلق اما الاسم فهو 
مقيد ومحدود. الواجهابط الِلاهَنةٍ يُبقى كواجهات ذهنية 
محدودة مرحلية واما صيفة المَتل الاعلى تبقى قائمة بالله 
سبحانه وتعالى . وهذا ما يأني آنشاء الله توضيحه. 


يفن 


كسد 


الدرس الحادي عشر 
يوم الثلاثاء 4؟ /رج” / جوم ها 


اعوذباته من الشيطان الرجيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 

وافضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة 
الميامين من اله الطاهرين 1210 

قال الله سبحانه وتعالى © يا ايها الانسان انك كاد الى 
رَبك كذْحاً فَمُلاقيه 204 

هذه الأية الكريمة تضلع تله بكجانه وتعالى هدفاً أعلى 
للانسان والانسان هنا بمعّ>الآتسانية ككل. فالانسانية 
بمجموعها تكدح نحو الله بخان وَتُعَالى والكدح كدح 
الانسانية ككل . نحو الله سبحانه وتعالى. يعني السير 
المستمر بالمعاناة وبالجهد وبالمجاهدة, لان هذا السير 
ليس سيراً اعتياديا ٠‏ بل هو سير إرتقائي. هو تصاعد 
وتكامل. هو سير تسلق. 


فهؤلاء الذين يتسلقون الجبال ليصلوا' الى القمم 
)١(‏ سورة الانشقاق: الاية (5) 


1 


يكدحون نحو هذه القمم. يسيرون سير معاناة وجهد. 





كذلك الانسانية حينما تكدح نحو الله فانما هي تتسلق 
الى ومع كباله رجاه و 


/ 
لى الافضل باستمرار. 





وهذا السير الذي يحتوي على المعاناة باستمرار» هذا 
السير بر يفترض طريقا لا محالة فان السير نحو هدف يفترض 
حتماً طريقاً ممتدا بين السائر وبين ذلك الهدف. وهذا 
الطريق هو الذي ى لجان بعت الأيات 1 يمة فى المو 
المتفرقة تحت اسم سبيل الله واسم الصراط و 0 
الله هذه الصيغ القرانية المتعددة كلها تتحدث عن 
الطريق الذي يفترضه ذلك البيم وكما ان السير يفترض 
الطريق . كذلك الطريق يفتوضج السير أيضاً وهذه الآية 
الكريمة «ي ةلكا اوربك كُذْحأْفْمُلاقيه2004 


تتحدث عن حقيقة قائمة. عن واقع فع موضوعي ثابت» 











فهي ليست بصدد ان تدعو الناس الى أن يسيروا في طريق 
الله سبحانه وتعالى » ليست بصده الطلب والتحريك كما 
هو الحال في أيات أخرى في مقامات وسياقات قرانية 
أخرى . 

الآية الكريمة لا تقوا 








أيها الناس تعالوا الى سبيل الله 





(#1سورة 


توبوا الى له بل تقولؤيا يها الإنَْانَ نك كادحٌ إلى رَبك 
كَيْحاً فَمُلاقِيه 4. لغة الآية لغة التحدث عن واقع ثابت 
وحقيقة قائمة وهي أن كل سير وكل تقدم للانسان في 
مسيرته التاريخية الطويلة الامد. فهو تقدم نحو الله سبحانه 
وتعالى وسير نحو الله سبحانه وتعالى حتى تلك الجماعات 
التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة 
واستطاعت ان تحقق لها سيرأ ضمن خطوة على هذ 
الطريق الطويل. حتى هذه عم ا 
بالمشركين حتى هؤلاء هم يسيرون هذه الخطوة نحو الله 
هذا التقدم بقدر فاعليته وتقد رمه هو اقتراب نحو الله 
سبحانه وتعالى. لكن فرق_بين-تقدم مسؤول وتقدم غير 
مسؤ ول( على ها أي تشترحيةء انءشاء/الله) ٠‏ حينما تتقدم 
الانسانية في هذا المسار واعية على المثل الاعلى وعياً 
موضوعيا يكون التقدم تقدماً مسؤولا ؛ يكون عبادة بحسب 
لغة الفقه. لونا من العبادة يكون لهم امتداد على الخط 
الطويل وانسجام مع الوضع العريض للكون, وأما حيئما 
يكون التقدم منفصلا عن الوعي على ذلك المثل فهو تقدم 
على أي حال. سير نحو الله على أي حال. ولكنه تقدم غير 
مسؤول على ما يأنتي تفصيله . 


ليلا 


اذن كل تقدم هو تقدم نحو الله.حتى اولئك الذين 
ركضوا وراء سراب كما تحدثت الآية الكريمة فان هؤلاء 
الذين يركضون وراء السراب الاجتماعي. وراء المثل 
المنخفضة, هؤلاء حينما يصلوا الى هذا السراب لا 
يجدون شيئا . ويجدون الله سبحانه وتعالى فيوفيهم 
حسابهم كما تتحدث الآية الكريمة التي قرأناها فيما سبق . 

والله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق ولكنه لبس 
نهاية جغرافية ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية 
للطريق الممتدة مكانياً. 

كربلاء مثلا نهاية طق كم بين النجف وكربلاف 
كربلاء بمعناها المكاني تهايةتجغرافية . ومعنى انها نهاية 
جغرافية انها موجودة علي أنخركالطرَيق) ليست موجودة على 
طول الطريق. لو أن انسانا سار تحو كربلاء ووقف في 
نصف الطريق لا يحصل على شيء من كريلاء لا يحصل 
على حفنة من تراب كربلاء اطلاقاً » لان كربلاء نهاية 
جغرافية موجودة في آخر الطريق . ولكن الله سبحانه 
وتعالى ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية» الله 
سبحانه وتعالى هو المطلق. هو المثل الاعلى؛ أي المطلق 
الحقيقي العيني , وبحكم كونه هو المطلق. اذن هو موجود 
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على طول الطريق أيضاء ليس هناك فراغ منه» ليس هناك 
انحسار عنه ليس هناك حد له , الله سبحانه وتعالى هو 
نهاية الطريق ولكنه موجود أيضا على طول الطريق» من 
وصل الى نصف الطريق» من وصل الى سرابه» فتوقف 
واكتشف انه سراب. ماذا يجد؟ ماذا وجد في 
الآية؟ . . وجد الله فوقّاه الله حسابه لان المطلق موجود على 
طول الطريق وبقدر زخم الطريق وبقدر التقدم في الطريق 
يجد الانسان مثله الاعلى, يلقى الله سبحانه وتعالى اينما 
توقف بحجم سيره وبحجم تقدمه على هذا الطريق. 


وبحكم أن الله سبحانءط وتعالق هر المطلق اذن الطريق 
ايضا لا ينتهى. هذا الطريتى طريق الإنسان نحو الله هو 
اقتراب مستمر بقدر التقدم الْحَقيقَي نحو الله. ولكن هذا 
الاقتراب يبقى اقترابانسبيا؛يبقى مجرد مخطوات على الطريق 
من دون ان يُجتاز هذا الطريق» لان المحدود لا يصل 
الى المطلق. الكائن المتناهي لا يمكن ان يصل الى 
اللامتناهى, فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين المثل 
الاعنى هناء فسحة لا متناهية: أي انه ترك له مجال الابداع 


الى اللانهاية, مجال التطور التكاملي الى 


ويلا 


اللانهاية. باعتبار أن الطريق الممتد طريق لا 
نهائي . وهذا المثل الاعلى الحقيقي حينما تتبناه المسيرة 
الانسانية وتوفق بين وعيها البشري والواقع الكوني الذي 
يفترض هذا المثل الاعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآيةع 
المسيرة الانسانية حينما توفق بين وعيها على الحسيرة وبين 
الواقع الكوني لهذه المسيرة بوصفها سائرة ومتجهة نحو 
الله سوف يحدث تغيير كمي وكيفي على :هذه المسيرة. 
هذه الحركة سوف يحدث فيها تغيبر كمي وكيني . 





أما التغيير الكمي على هلم الحركة فهو باعتبار ما أشرنا 
اليه من أن الطريق حيذما/آكَرك /طريقاً الى المثل الاعلى 
الحق يكون طريقا غير مِبّناهِ . أبي أن مجال التطور 
والابداع, والنمو قالم أبداً ودائماء ومفتوح للانسان 
باستمرار من دون توقف. هذا المثل الاعلى حينما يتبنى 
سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة» كل الاصنام 
وكل الاقزام المتصنمة على طريق الانسان التى تقف عقبة 
بين الانسان وبين وصوله الى الله سبحانه وتعالى . 


ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف 
اشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت ان 
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تحدد من كمية الحركة من ان توصل الحركة الى نقطة ثم 
تقول قف أيها الانسان. هذه الالهة التي أرادت أن توقف 
الانسان في وسط الطريق. وفي نقطة معيئة كان دين 
التوحيد على مر التاريخ هوحامل لواء المعركة ضدهاء هذا 
المثل الاعلى اذن سوف يُحدث تغييرا كمياً على الحركة 
لانه يطلقها من عقالهاء يطلقها من هذه الحدود المصطنعة 


لكي تسير باستمرار. 


وأما التغيير الكيفي الذي يحدئه المثل الاعلى على هذه 
المسيرة فهذا التغيير الكبغق هو إعطاء الحل الموضوعي 
الوحيد للجدل الانساني- للتناقض الانساني. اعطاء 
الشعور بالمسؤ ولية المَوَضتوكيّة,يدى الانسان . الانسان من 
خلال ايمانه بهذه المثل الاعلى ووعيه على طريقه بحدوده 
الكونية الواقعية من هذا الوعي ينشأ بصورة موضوعية » 
شعور معمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل الاعلى » 

لاول مرة في تاريخ المثل البشرية التي حركت البشر على 
مر التاريخ. 


لماذا؟ 


0 


لان هذا المثل الاعلى حقيقة وواقع عيني منفصل عن 
الانسان وبهذا يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي فان 
المسؤولية الحقيقية لا تقوم الا بين جهتين مسؤ ول.ومسؤول 
لديه. اذا لم يكن هناك جهة أعلى من هذاالكائن المسؤول 
واذا لم يكن هذا الكائن ال لمسؤول مؤمنا بأنه بين يدي جهة 
أعلى . لا يمكن ان يكون شعوره بالمسؤولية شعوراً 
موضوعياً. شعورا حقيقيا. 
مثلا تلك المثلٍ المنخفضة نخفضة , تلك الالهة . تلك الاقزام- 
المتعملقة على مر التاريخ. على مرّ المسيرة البشرية هي 
في الحقيقة لم تكن كما روما حللنا لآ افرازأ بشرياء 
الآ انتاجا انسانياء يعنل كلها يز من الانسان. جزء من 
كيان الانسان. والانسان 5 يمكري ان يستشعر بصورة 
موضوعية حقيقية, المسؤولية تجاه ما يفرزه. هو اتجاه ما 
يصنعه هوط إن هي إل أسَْاء سميُوها 104 تلك المثل لا 
تصنع الشعور الموضوعي بالمسؤولية» نعم قد تصنع 
ا قد تصنع عادات, قد تصنع اخلاق, ولكنها كلها 
غطاء ظاهري, وكلما وجد هذا الانسان مجالا للتحلل من 
هذه العادات. ومن هذه الاخلاق. ومن هذه القوانين 





(1) سورة النجم الآية 78 


لكل 


فقوت يتطلل» 

بينما المثل الاعلى لدين التوحيدء للانبياء على مر 
التاريخ باعتباره واقعا عينيا منفصلا عن الانسان؛ باعتباره 
جهة اعلى من الانسان ليست افرازا بشرياء ليست انتاجا 
انسانياء اذن سوف يتوصل للشعور بالمسؤولية» شرطه 
الموضوعي في المقام. لماذا كان الانبياء على مر التاريخ 
أصلب الثوار على الساحة التاريخية؟ انظف الثوار على 
الساحة التاريخية؟ لماذا كانوا على الساحة التاريخية فوق 
كل مساومة؛ فوق كل مهادنةهبفوق كل تململ يمنة او 
يسرة؟ لماذا كانوا هكذا؟ لماذ لي يهام كثير من الثوار على مر 
التاريخ ولم يسمع أن نبياً من اتبياة“التوحيد انهار أو تململ 
او انحرف يمنة او يسرة عَنَّالرضَالة:آلتيَ” بيده وعن الكتاب 
الذي يحمله من السماء؟ 1 

لان المثل الاعلى المنفصل عنه الذي هو فوقه الذي 
اعطاه نفحة موضوعية من الشعور بالمسؤولية؛ وهذا 
الشعور بالمسؤولية تجسد في كل كيانه» في كل مشاعره 
وافكاره وعواطفه . 

ومن هنا كان النبي معصوما على مر التاريخ . 
و 


14/ 


اذن هذا المثل الاعلى بحسب الحقيقة يحدث تغييرا 
كيفيا على المسيرة لانه يعطي الشعور بالمسؤولية» وهذا 
الشعور بالمسؤولية ليس أمرا عرضياء ليس أمرا ثانويا في 
مسيرة الانسان. بل هذا شرط أساسي في امكان انجاح هذه 
المسيرة وتقديم الحل الموضوعي للتناقض الانساني» 
للجدل الانسائي. لان الانسان يعيش تناقضاء الإنسان 
بحسب تركيبه وخلقته يعيش تناقضاء لانه هو تركيب من 
حفئة من تراب ونفحة من روح الله سبحانه وتعالى كما 
وصفت ذلك الآيات الكريمة 

الآيات الكريمة قالث يكم الانسان خلق من تراب» 
وقالت بانه نفخ فيه لمت روه لسبحانه وتعالى . 

اذن فهو مجمو تََِطتربابتمفًا والتحما في الانسان. 
حفنة التراب تجره الى الارض؛ تجره الى الشهوات الى 
الميول. تجره الى كل ما ترمز اليه الارض من انحدار 
وانحطاط وروح الله سبحاله وتعالى التي نفخها فيه تجره 
الى أعلى تتسامى بانسانيته الى حيث صفات الله. الى 
حيث اخلاق الله تخلقوا باخلاق الله. الى حيث العلم 
الذي لا حذ له والقدرة التي لا حد لهاء الى حيث العدل 
الذي لا حد له؛ إلى حيث الجود والرحمة والانتقام, الى 
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حيث هذه الاخلاق الالهية. هذا الانسان واقع في تيار هذا 
التناقض, في تيار هذا الجدل بحسب محتواه 
بحسب تركيبه الداخلي» هذ! الجدل وهذا التناقفض الذي 
احتوته طبيعة الانسان وشرحته قصة آدم على ما يأتي انشاء 
الله تعالى. هذا الجدل الانساني له حل واحد فقطء هذا 
الحل الواحد الذي يمكن ان يوضع لهذا التناقض هو 
الشعور بالمسؤولية, لكن لاالشعورالمنبئق عن نفس هذا 
الجدل؛ فان الشعور المنبثق عن نفس هذا الجدل لا يحل 
هذا الجدل. هوابن الجدل بل هو افراز هذا التناقض وانمأ 
الشعور الموضوعي بالمسؤولية.لا يكفله الا المثل الاعلى 
الذي يكون جهة علياء يدن الانتكان من خلالها بانه بين 
يدي رب قادر سميع_بصير تحاتتب مجاز على الظلم. 
مجاز على العدل. 

اذن هذا الشعور الموضوعي بالمسؤ ولية الذي هو التغيير 
الكيفي على المسيرة هو في الحقيقة الحل الوحيد للتناقض 
وللجدل الذي تستبطنه طبيعة الانسان وتركيب الانسان. 





دور دين التوحيد اذن.هو عبارة عن تعبيد هذا الطريق 


الطويل الطويل. تعبيده: ازالة العوائق من خلال تنمية 
الحركة كمياً وكيفياً. محاربة تلك المثل المصطنعة 


184 


والمنخفضة والتكرارية التي تريد ان تجمد الحركة من 
ناحية. أن تعريها من الشعور وو السو زلية مه نانخية ار 
ومن هنا كان حرب الانبياء كما اشرناء كان حرب الانبياء 
مع الآلهة المصطنعة على مر التاريخ . 
ولما كان كل مثل من هذه المثل العليا التي تتحول الى 
تمثال ضمن ظروف تطورها بالشكل الذي شرحناه فيما 
٠‏ حينما تتحول الى تمثال تجد في مجموعة من 
الناس. تجد فيهم مدافعين طبيعبين عنها باعتبار ان 
مجموعة من الناس ترتبط مصالحهم. ترفهم. كيانهم 
المادي والدنيوي ببقاء هذأ:المثال الذي تحول الى تمثال 
ولهذا يقف دائما هؤْلآ#*الَإِينُ يرتبطون مصلحيا بهذا 
التمثال. يقفون "دائماء فى , وجه ,الانبياء ليدافعوا عن 
0 عن دنياهم. عن ترفهم . 
من هنا ابرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ وي 
ان الاثبياء دائما كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم 
كقطب آخر في المعارضة مع هذا النبي لان هذا المترف 
المستفيد من هذا المثال بعد ان تحول الى التمثال هذا 
المثال تحول الى تمثال فمن هو المستفيد منه؟ المستفيد 
منه المترفون في ذلك المجتمع المنعّمون على حساب 





1 


الناس الذين يجعلون من هذا التمثال مبررا لوجودهم. من 
هنا يكون من الطبيعي أنَّ هؤلاء المترفين وهؤلاء 
الم تفيدين نجدهم دائما في الخط المعارض ى للاتبياء 


إوكذلك ما ارْسَلْنا 93 


نا وَجَدْنَا آباءنك عَلىْ 






إل فال 








(وما أَزْسَلنا في كز مِنْ دير إل قال مُْرَُوهًا نا بنا 
1 3 كافون 0 «سَأصْرفُ عن آياتي ادير 

8 ير الحوّوإن يرَوَا كُلّ يه لا يؤمنوا 
يدوه سبلا وَإنْ يَرُوا سْبيلَ 
0 نهديو بآياتنا وكانوا عَنْها 
دقل اللاي وت لين كتروا كيو 











7 
متُلكُمْ يكل ممًا تَأكُونَ مله َيَْرْبُ منا و4 8 
اذن دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء 





.)06( سورة سبا: الآية‎ )0١( 
.)145( سورة الاعراف: الآية‎ 
)56( سورة المؤمنون: الاية‎ )4( 
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المترفين بالقضاء على آلهتهم وعلى مثلهم التي تحولت 
الى تمائيل. يقطع صلة البشرية بهذه المثل العليا 
المتخفضة ولكنه لا يقطع صلتها بهذه المثل الغليا 
المنخفصة لكي يطأ برأسها في التراب؛ لكي بحولها الى 
كومة مادية ليس لها اشواق . ليس لها طموحات , ليس لها 
تطلعات الى اعلى كما هو شأن الثوار الماديين الذين 
يستلهمرن من المادية التأريخيةومن الفهم المادي للتاريخ,. 
اولئك ايضا يحاربون هذه الآلهة المصطنعة ويسمون هذه 
الالهة المصطنعة بانها أفيون الشعوب ونحن ايضا نحارب 
هذه الآلهة المصطنعة وكيا نحن نحارب هذه الآلهة 
المصطنعة لا لكي نلْحولةالأنكان الى حيوان. لا لكي 
نقطع صلة الانسان يأشوآقة العليا, لا لكي نحول مسار 
الانسان من اعلى الى أَسْفْلَء وانما نقطع صلة الانسان 
بهذه المثل المنخفضة لكي نشده الى المثل الاعلى. لكي 
نشده الى الله سبحانه وتعالى . 

وتبني المسيرة البشرية لهذا المثل الاعلى الح الذي 
يحدث هذه التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه المسيرة 
وحجمها. تبني المسيرة البشرية لهذ! المثل يتوقف على 
عدة أمور: 





14 


أولاً - على رؤية واضحة فكريا وايديولوجيا لهذا المثل 
الاعلى. وهذه الزؤية الواضحة لهذا المثل الاعلى هو 
الذي تقدمه عقيدة التوحيد على مر التاريخ. عقيدة التوحيد 
التي تنطوي على الايمان بالله سبحانه وتعالى . التي توحد 
بين كل المثل» بين كل الغايات. كل الطموحات ٠‏ كل 
التطلعات البشرية. توحد بينها في هذا المثل الاعلى الذي 
هرعلم كله. قدرة كله. عدل كله. رحمة كله. انتقام من 
الجبارين. هذا المثل الاعلى الذي تتوحد فيه كل 
الطموحات وكل الغايات, هذا المثل الاعلى تعطينا عقيدة 
التوحيد رؤ ية واضحة له. تعلشايعلى ان نتعامل مع صفات 
الله واخلاق الله لا بوصظها#يظقائتى/عينية منفصلة عنا كما 
يتعامل فلاسفة الاغريق. .وآئمآ نتعاملٍ مع هذه الصفات 
والاخلاق بوصفها رائدا عملياء بوصفها هدفا لمسيرتنا 
العملية, بوصفها مؤشرات على الطريق الطويل للانسان 
نحو الله سبحانه وتعالى 


عقيدة التوحيد هي التي توفر هذا الشرط الاول الرؤية 
الواضحة فكريا وايديهلوجيا للمثل الاعلى . 





ثائياً ‏ لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا.المثل 


1 


الاعلى لكي تكون هذه الطاقة الروحية رصيداً ووقوداً 
مستمرا للارادة البشرية على مر التاريخ. هذه الطاقة 
الروحية» هذا الوقود الذي يستمد من الله سبحانه وتعالى 
يتمثل في عقيدة يوم القيامة. في عقيدة الحشر والامتداد, 
عقيدة يوم القيامة تعلم الانسان ان هذه الساحة التاريخية 
الصغيرة التي يلعب عليها الانسان مرتبطة ارتباطا مصيرياً 
بساحات برزخية وبساحات حشرية في عالم البرزخ 
والحشرء وان.مصير الانسان على تلك الساحات العظيمة 
الهائلة مرتبط بدوره على هذه الساحة التاريخية. هذه 
العقيدة تعطي تلك الطاقة#الووحية. ذلك الوقود الرباني 
الذي ينعش ارادة الالْساتنة ويبحظ له.دائما قدرته على 
التجديد والاستمران. 





ثالثاً ‏ ان هذا المثل الاعلى الذي تحدثنا عنه يختلف 
عن المثل العليا الاخرى التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا 
عنها سابقاء على اساس ان هذا المثل منفصل عن 
الانسان. ليس جزءا من الانسان. ليس من افراز الانسان. 
بل هومتفصل عن الإنسان. هوواقع عيني قائم هناك؛ قائم 
في كل مكان وليس جزء! من الانسان. هذا الانفصال 
ين الانسان وهذا المثل 





يفرض وجود صلة موضوعية 
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الاعلى . لا بد من صلة موضوعية بين هذ! الإنسان وهذا 
المثل الاعلى » بينما المثل الاخرى السابقة كانت انسانية» 
كانت افرازا بشريا لا حاجة الى افتراض صلة موضوعية» 
نعم هناك طواغيت وفراعنة على مر التاريخ نصبوا من 
انفسهم صلات موضوعية بين البشرية وبين آلهة الشمس ء 
وآلهة الكواكب ولكنها صلة موضوعية مزيفة لان الإله هناك 
كان وهماء كان وجودا ذهنياء كان افرازا انسانياء اما هنا 
المثل الاعلى منفصل عن الانسان ولهذا كان لا بد من صلة 
موضوعية تربط هذا الانسان بذلك المثل الاعلى . 

وهذه الصلة الموضوعية تتتتمييد في النبي في دور 
النبوة. فالنبي هو ذلك الأنككاك الذي يركب بين الشرط 
الاول والشرط الثاني بأصر اللَببحانه وتعالى. بين رؤية 
ايديولوجية واضحة للمثل الاعلى وطاقة روحية مستمدة من 
الايمان بيوم القيامة, يركب بين هذين العنصرين ثم يجسد 
بدور النبوة. الصلة بين المثل الاعلى والبشرية ليحمل هذا 
المركب الى البشرية بشيرا ونذيراً هذا ثالثاً. 

ورابعاً- البشرية بعد ان تدخل مرحلة يسميها القرآن 
مرحلة الاختلاف على ما يأتي ان شاء الله شرحه في 
الدروس القادمة سوف لن يكفي مجيء البشير النذير لان 
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مرحلة الاختلاف تعنى مرحلة انتصاب تلك المشل 
المنخفضة او التكرارية. تعنى وجود تلك الالهة المزورة 
على الطريق. وجود تلك الحواجب والعوائق عن الله 
سبحانه وتعالى. اذن لا بد لل من أن تخوض معركة 
ضد الالهة المصطنعة. ضد تلك الطواغيت والمثل 
المنخفضة التي تنصب من نفسها قيّما على البشرية وحاجز 
5 نية. لا بد من معركة 
ضد هذه الالهة؛ ولا بد من 3 هذه المعركة وهذه 
القيادة هى الامامة. هي دور الامامة. الامام هو القائد الذي 
يتولى هذه المعركة. ودورالامامة يندمج مع دور النبوة في 
مرحلة من النبوة يتحلالتهيعنهَ القران وسوف نتحدث عنها 
انشاء الله تعالى وبقول انها بدّأت في اكبر الظن مع نوح 
عليه الصلاة والسلام» ووز آلآمَامَه يندمج مع دور النبوة 
ولكنه يمتد حتى بعد النبي اذا ترك النبي الساجة وبعدٌ لا 
تزال المعركة قائمة ولا تزال الرسالة بحاجة الى مواصلة 
هذه المعركة من اجل القضاء على تلك الآلهة حينئذ يمتد 
دور الامامة بعد انتهاء النبى . 








هذا هو الشرط الرابع في تبني المسيرة البشرية لهذا 
المثل الاعلى . 
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على هذا الضوء سوف نكن رؤية واضحة لما نسميه 
باصول الدين الخمسة؛ سوف تقع اصول الدين الخمسة 
في موقعها الطبيعي . في موقعها الصحيح السليم من مسار 
الانسان. اصول الدين الخمسة : التوحيد: هو الذي يعطي 
الشرط الأول هو الذي يعطي الرؤية الواضحة فكريا 
وايديولوجياء هو الذي يجمع ويعبىء كل الطموحات وكل 
الغايات في مثل اعلى واحد وهو الله سبحانه وتعالى . 


العدل: العدل هو جانب من التوحيد ولكن انما فصل. 
العدل صفة من صفات التحِقيقيانة وتعالى حال العدل. 
حال العلم. حال القدرة.| للبم ميزة عقائدية في العدل 
في مقابل العلم. في" مقابن الْقَدِ يز 
اجتماعية ميزة القدوة» لان العدل هو الصفة التى تعطيى 
للمسيرة الاجتماعية وتغني المسيرة الإجتماعية والتي تكون 
المسير” ة الاجتماعية بحاجة اليها اكثر من أي صفة اخرى» 
أبرز العدل هنا كأصل ثاني من اصولك الدين باعتبار المدلول 
التوجيهي , باعتبار المدلول التربوي لهذه الصفةء قلنا بان 
صفات الله واخلاق الله علَّمنا الاسلام على ان لا نتعامل 
معها كحقائق عينية ميتافيزيقية فوقنا لا صلة لنا بها وانما 
نتعامل معها كمؤشرات وكمنارات على الطريق» اذن من 
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هنا كان العدل له مدلوله الاك 
البشرية ولاجل ذلك أفر 
داخل في اطار التوحيد العام. فى اطار المثل الاعلى . 


بالنسبة الى توجيه المسيرة 








وإلآا العدل في الحقيقة هو 


الاصل الثالث النبوة: النبوة هي التي ترفر الصلة 
الموضوعية بين الانسان وما بين المثل الاعلى. المسيرة 
البشرية كما قلنا حينما تبنت المثل الاعلى الحق اله .صل 
عنها الذي هو ليس من افرازها ومن انتاجها المنخفض 
كانت بحاجة الى صلة موضوعية؛ هذه الصلة الموضوعية 
يجسدها النبي (ص)..الشَينبعلى مر التاريخ. الانبياء 
صلوات الله عليهم هم "الذي | يجسدون هذه الصلة 
الموضوعية . 








الامامة: الامامة فى الحقيقة تلك القيادة الم 
هي في : 

تندمج مع دور النبوة. النبي امام ايضاء النبي نبي والنبي 
امام ولكن الامامة لا تنتهي بانتهاء النبي» اذا كانت المعركة 
قائمة واذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة الى قائد يواصل 
المعركة. اذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من 
خلال الامامة . فالامامة هو الاصل الرابع من اصول الدين. 
والصل الخامس هو الايمان بيوم القيامة : هو الذي يوفر 


1944 





الشرط الثاني من الشروط الاربعة التي تقدمت, هو الذي 
يعطي تلك الطاقة الروحية, ذلك الوقود الرباني الذي يجدد 
دائما ارادة الانسان وقدرة الانسان» ويوفر الشعور 
بالمسؤولية والضمانات الموضوعية . إذن اصول الدين في 
الحقيقة وبالتعبير التحليلي على ضوء ما ذكرناه هي كلها 
عناصر تساهم في تركيب هذا المثل الاعلى وفي اعطاء 
تلك العلاقة الاجتماعية» بصيغتها القرآنية الرباعية التى 
تحدثنا عنها قبل ايام. كنا نقول . مُاذا كنا نقول قبل أيام؟ 
بأن القرآن الكريم طرح العلاقة الاجتماعية ذات اربعة ابعاد 
لاذات ثلاثة ابعاد. طرحها بشَتيُْمرالاستخلاف وشرحنا فى 
ما سبق صيغة الاستخلافل »#لإقلن)]بن الاستخلاف يفترض 
اربعة ابعاد. يفترض:ثفانا_وإنساناً وطبيعة الله سبحانه 
وتعالى وهو المستخلف. هذه الصيغة الرباعية للعلاقة 
الاجتماعية هي التعبير الآخر عن صيغة فة تدمج اصول الدين 
الخمسة في مركب واحد من اجل ان يسير الانسان ويكدح 
نحو الله سبحانه وتعالى في طربقه الطويل. 


بما ذكرناه توضح دور الانسان في المسيرة التاريخية. 
توضح ان الانسان هو مركز الثقل في المسيرة التار: 
وتوضح ان الإنسان هو مركز الثقل لا بجسمه الفيزيائي 
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وائما بمحتواه الداخلي. وهذا المحتوى الداخلي توضح 
ايضاً من خلال ما شرحناه. ان الاساس في بناء هذا 
المحتوى الداخلي هو المثل الاعلى الذي يتبناه الإنسان. 


لأن المثل الاعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات 








التفصيلية؛ والغايات التفصيلية هى المحركات التاريخية 


للنشاطات على الساحة التاريخية 
اذن بناء المثل الاعلى وتبني المثل الاعلى هو في 
الحقيقة الاساس في بناء السحتوى الداخلي للانسان ومن 


هنا ظهر دور هذا البعد الرايع . 


<> 


الدرس الثاني عشر 
يوم الاربعاء ٠‏ /رج” / 1899 ها 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وافضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الميامين 
من اله الطاهرين 
تقدم في نحليل عناصر المجتمع. ان المجتمع يتكون 
من ثلاثة عناصر, وهى :.الانيّْكانِ والطبيعة والعلاقة 
الإجتماعية. وقد تحدثنا عن الأشيان] ودوره الاساسي في 
الحلقة التاريخية وتحدثناتعر, الطيبعة_وشبأنها على الساحة 
التاريخية وبقى علينا ان نأخذ العنصر الثالث وهو: العلاقة 
الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية على 
ضوء ما انتهينا اليه من مواقف قرانية تجاه دور الإنسان 
والطبيعة على الساحة التاريخية 
العنصر الثالث هو العلاقة الاجتماعية. وقد تقدم ان 
العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين: إحداهما 
علاقة الانسان مع الطبيعة . والأخرى علاقة الانسان مع 


للق 


اخيه الانسان . هذان خطّان من العلاقة الاجتماعيق 
وهذان الخطان نؤمن بان كل واحد منهما مختلف عن 
الآخر ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر مع شيء من 
التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد 
ذلك ان شاء الله تعالى. من حيث الاساس. هذان الخطان 
احدهما مختلف عن الاخر . ومستقل استقلالا نسبيا عنه 
تبعا للا,ختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل 
واحد من هذين الخطين ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة 
تلك المشكلة. 

فالخط الاول الذي يمثلعلاقات الانسان مع الطبيعة 
من خلال استثمارها_ومحاولة| تطويعها وانتاج حاجاته 
الحياتية منها. هد الحظء«يواجه/ مشكلة وهي مشكلة 
التناقض بين الانسان والطبيعة. وهذا التناقض بين الإنسان 
والطبيعة» يعني تمرد الطبيعة وتعصيها عن الاستجابة 
للطلب الإنساني وللحاجة الإنسانية من خلال التفاعل ما 
بينهماء هذا التناقض بين الانسان والطبيعة هو المشكلة 
الرئيسية على هذا الخط. وهذا التناقض له حل مستمد من 
قانون موضوعي يمثل سنة من سنن التاريخ الثابتة» وهذا 


القانون هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة, 
ذلك لان الانسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة وكلما إزدادت- 
خبرته بلغتها وبقوانينها ازداد سيطرة عليها وتمكنا من 
تطويعها وتذليلها لحاجاته وحيث ان كل خبرة هي تتولد في 
هذا الحقل عادة من الممارسة. وكل ممارسة تولد بدورها 
خبرة. ولهذا كان قانون التأثير المتبادل بين الخبرة 
والممارسة قانونا موضوعيا يكفل حل هذا التناقض» يقدم 
الحل المستمر والمتنامي لهذا التناقض بين الانسا 
والطبيعة؛ اذ يتضاءل جهل الانسان باستمرار وتنمو معرفته 
باستمرار من خلال مماريثة للطييعة.» يكتسب خبرة 
جديدة. هذه الخبرة الجديدة تعطية سيطرة على ميدان 
جديد من ميادين الطبيعة:: فيمارسن,.على)الميدان الجديد» 
وهذه الممارسة بدورها ايضا تنحول الى خبرة» وهكذا تنمو 
الخبرة الانسانية باستمرار ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية او 
بشرية. 

وهذا القانون بنموه وبتطبيقاته التاريخية يعطي الحلول 
التدريجية لهذم المشكلة. فهي مشكلة محلولة تاريخيا 
لاية الكريمة #واآناكم مِنْ كُلّ 
ما سَالْتَمُوف وَإنْ تعدو نعمة الله لام تخصٌوها» 27 لعل في 


(1) سورة ابراهيم الأية 54 
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الآية الكريمة اشارة الى هذا الحل الموضوعي المستمد من 
قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة لان السؤال في 
الآية الكريمة ©وَانَاكُمْ منْ كل ما سَالْتمُوه» لا يراد منه 
الدعاء طبعاً. السؤال اللفظي الذي هو الدعاءء لأن الآية 
تكلم عن الانسانية ككل عمّن يؤمن بالله ومن لا يؤمن 
بالله من يدعو الله ومن لا يدعو الله كما ان البعاء لا 
يتضمن حتما تحصيل الشيء المدعو به نعم كل دعاء له 
استجابة. لكن ليس لكل دعاء تحقيق لما تعلق به الدعاء؛ 
بينما هنا يقول «إوانائكم من كل ما سَألْثُمُره4 هنا إيناى 
استجابة فعلية بعطاء مَايَيِكْلم جنه. فأكبر الظن ان هذا 
السؤال من الانسانية كَكَلّوَعَلَىَ مرّ التاريخ وعبر الماضي 
والحاضر والمستقبل بَكْمَثْلَ كي الشؤال الفعليي والطلب 
التكويني الذي يحقق باستمرار التطبيقات التاريخية لقانون 
التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة» هذه هي المشكلة 
التى يواجهها الخط الاول من العلاقات, وهذا هو الحل 
الذي يوضع لهذه المشكلة. 

واما الخط الثاني من العلاقات. علاقات الانسان مع 
اخهيه الانسان في مجال توزيع الثروة او في سائر الحقول 
الاجتماعية أو في أوجه التفاعل الحضاري بين الانسان 














نا 





واخيه الانسان. فهذا الخط يواجه مشكلة اخرى» ليست 
المشكلة هنا هي التناقض بين الانسان والطبيعة بل هي 
التناقض الاجتماعي بين الانسان واخخيه الانسان. وهذا 
التناقض الاجتماعي بين الانسان واخحيه الانسان يتخذ على 
الساحة الاجتماعية صيغاً متعددة والواناً مختلفة ولكنه يظل 
في حقيقته وجوهره. يظل شيئا ابت وحقيقة واحدة وروحاً 
عامة وهي التناقض ما بين القوي والضعيف. بين كائن في 
مركز القوة وكائن في مركز الضعف. هذا الكائن الذي هو 
في مركز القوة اذا لم يكن قد حل تناقضه الخاص. جدله 
الانساني من الداخل فسوفِط فبلا محالة صيغة من صيغ 
التناقض الاجتماعي ومهمااختلفك الصيغة في مضمونها 
القانوني وفي شكلها التشرئعي.وفي لوْنها الحضاري فهي 
بالاخرة صيغة من صيغ التناقض بين القوي والضعيف, قد 
يكون هذا القوي فردا فرعوناء قد يكون عصابة؛ قد يكون 
طبقة. قد يكون شعباء قد يكون امة. كل هذه الوان من 
التناقض كلها تحتوي روحاً واحدة وهي روح الصراع. 
روح الاستغلال من القوي الذي لم يحل تناقضه الداخلي 
وجدله الانساني. الصراع بينه وبين الضعيف ومحاولة 
استغلال هذا الضعيف. 





ا 





هذه إشكال متعددة من التناقض الاجتماعي الذي 
يواجهه خط العلاقات بين الانسان واخيه الانسان وهذه 
الاشكال المتعددة ذات الروح الواحدة كلها تنبع من معين 
واحدء من تناقض رئيسي واحد. وهو ذلك الجدل 
الانساني الذي شرحناه القائم بين حفنة التراب وبين اشواق 
الله سبحانه وتعالى 


ما لم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل الانساني 
فسوف يظل هذا الانسان يفرز التناقض تلو التناقض 
والصيغة بعد الصيغة حسي الظروف والملابسات. حسب 
الشروط الموضوعية مانو )لفكر والثقافة. اذن النظرة 
الاسلامية من زاوية المشكلة لت يواجهها خبط العلاقات 
بين الانسان _واخيهإللكبالئن1 نظ واسعة. منفتحة 
معمقة. لا تقتصر على لون من التناقض, ولا تهمل ألواناً 
أخترى من التناقض. بل هي تستوعب كل أشكال التناقض 
على مر التاريخ وتنفذ الى عمقها وتكشف حقيقتها 
الواحدة. وروحها المشتركة ثم تربط كل هذه التناقضات» 
تربطها بالتناقض الاعمقى. بالجدل الانساني . 


ومن هنا يؤ من الاسلام بأن الرسالة الوحيدة القادرة على 
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حلّ هذه المشكلة التي يواجهها خط علاقات الانسان مع 
الانسان. هو تلك الرسالة التي تعمل على مستويين في 
وقت واحد, تعمل من أجل تصفية التناقضات الاجتماعية 
على الساحة لكن في نفس الوقت وقبل ذلك وبعد ذلك 
تعمل من أجل تصفية ذلك الجدل في المحتوى الداخلي 
للانسان من اجل تجفيف منبع تلك التناقضات 
الاجتماعية؛ ويؤمن الاسلام بأن ترك ذلك المعين من 
الجدل والتناقض على حاله والاشتغال بتصفية التناقضات 
على الساحة الاجتماعية بصيغها التشريعية فقط. هذا 
نصف العملية» النصف المبتوزمين العملية. اذ سرعان ما 
يفرز ذلك المعين صيغاً أخز هده العملية التي سوف 
تستأصل بها الصيغ السايقة ١‏ 


فلا بد للرسالة التى تريد أن تضع الحل الموضوعي 
للمشكلة ان تعمل على كلا المستويين» أن تؤمن 
بجهادين: جهاد اكبر سمّاه الاسلام «بالجهاد الاكبره وهو 
الجهاد لتصفية ذلك التناقض الرئيسي » لحل ذلك الجدل 
الداخلي. وجهاد آخر. جهاد في وجه كل صيغ التناقض 
الاجتماعي . في وجه كل الوان استئثار القوي للضعيف من 
دون ان نحصر أنفسنا في نطاق صيغة معينة من صيغ هذا 


نا 


الاستئثار. لان الاستكثار جوهره واحد مهما اتختلفت 
بي النظرة المنفتحة الواقعية التي اثبتت التجربة 
بة باستمرار. انطباقها على واقع الحياة خلافاً للنظرة 
0 فسرت بها المادية والثوار الماديون التى فسروا 
بها التناقض . فان ماركس على الرغم من ذكائ الفائق الا 
انه لم يستطع ان يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان 
الاوروبى. كان بحكم كونه فرداً وروا كان رهين هذه 
النظرة التقليدية . الانسان الاوروبي دائما يرى العالم ينتهي 
حيث تنتهي الساحة الاوز وتية أو الساحة الغربية بتعبير أعم 
كما يعتقد اليهود بأن الاتائيمٌ هي كلها ني اطارهم يِلَيِسَ 











في لاست ييه كب رلوك ليسوا بشرأً. ليسوا 
أناسا أولئنك أميون» همج. كذلك الانسان الاوروبي 
إعتاد أن يضع الدئيا كلها فى اطار ساحته الاو روبية.» في 
ساحته الغربية. لم يتخلص هذا الرجل من تقاليد هذه 
النظرة الاورو 
الطبقي الذي لعب دوراً في أفكار المادية التاريخية. 








ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق لاتناقض ادي 
تواجهه الانسانية على هذا الخط. إعتقد بأن مرد كل 
التناقضات على الساحة البشرية الى تناقض واحدء وهو 
التناقض الطبقي» التناقض بين طبقة تملك كل وسائل 
الانتاج أو معظم وسائل الانتاج ء وطبقة لا تملك شيئا من 
وسائل الانتاج وانما تعمل من أجل مصالح الطبقة الاولى 
تستثمر في تشغيل وسائل الانتاج التي تملكها الطبقة الاولى 
ثم هذه الثروة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل 
المستغل هذه الثورة المنتجة تستولي عليها الطبقة الاولى 
المالكة, ولا يعطى للطَبمَة«التَايْمِنها الآ الحَد الادنى, حدّ 
الكفاف الذي يضمن استمرار)حياة هذه الطبقة. لكي 
تواصل خدمتها وممازتتتهاءر.ضمن إطار الطبقة الاولى . 


هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل 
ألوان التناقض الاخرى. وهذا التناقض يتخل مدلوله 
الاجتماعي من خلال صراع مرير بين الطبقة المالكة وما 
بين الطبقة العاملة» وهذا الصراع المرير بين هاتين 
الطبقتين ينمو ويشتد كلما تطورت الالة؛ وكلما نمت الالة 
الصناعية وتعقدت, وذلك لان الآلة كلما نمت؛ وكلما 


تطورت أدت الى تخفيض في مستوى المعيشة. وهذا 
التخفيض في مستوى المعيشة يعطي فرصة للطبقة 
الرأسمالية المالكة يعطي لها فرصة في ان تخفض أجر 
العامل لانها لا تريد ان تعطي العامل اكثر مما يديم به حياته 


ونفسه. 





ناحية. ومن ناحية ثانية ان تطور الالة وتعقدها يقتضي 
د الكبير من العمال بالعدد القليل 
من العمال. لان دقة الالة وعجيّكم الالة سوف يعوض عن 
الجزء الاخر من العمال وهف ياجعل الطبقة الرأسمالية 
تطرد الفائض من العتلّ اران _ولهكذا يشتد الصراع 
بين الطبقتين ويحتدم التناقض حتى ينفجر في ثورة» هذه 
الثورة تجسدها: الطبقة العاملة تقضي بها على التناقض 
الطبقي في المجتمع وتوحد المجنمة في طبقة واحدة وهذه 
الطبقة الواحدة تمثل حيكذ كل أفراد المجتمع وفي حالة من 
هذا القبيل سوف تستأصل كل ألوان لان أساس 
التناقض هو التناقضء الطبقي . فاذا أزيل التناقض الطبقي 
زالت كل التناقضات الاخرى الفرعية والثانوية. 





امكانية التعويض عن 








1 


هذا تلخيص سريع جداً لوجهة نظر هؤلاء الثوار تجاه 
التناقض الذي عالجناه 


الا ان هذه النظرة الضيقة لا تنسجم في الحقيقة مع 
الواقع ولا تنطبق على تيار الاحداث في التاريخ ليس 
التناقض الطبقي وليد تطور الآلة بل هو وليد الانسان. هو 
من صنع الانسان الاوروبي. ليست الآلة هي الني صنعت 
استغلال الرأسمالي للعامل. ليست الالة هي التي خلقت 
النظام الرأسمالي» وائما الانسان الاوروبي الذي وقعت 
هذه الآلة بيده أفرز نظاما رأسمالياً يجسد قيّمه في الحياة 





وتصوراته للحياة. 


وليس التناقض الطبقي: كم الشكل :الوحيد من اشبكال 
التناقاض. هناك صيغ كثيرة للتناقض على الساحة 
الاجتماعية. ول ى التناقض الطبقي هو التناقض الرئي و 
بالنسبة الى تلك الاشكال وانما كل هذه الاشكال من 
التناقض على الساحة الاجتماعية هي وليد تناقض رئيس 
وهو جدل الانسان. هو الجدل المخبوء في داخل محتوي 
الانسان. ذاك هو التناقض الرئيس الذي يفرز دائماً وأبد 
وين متعددة من التناقض . 


للف 





تعالوا نلاحظ 
التجربة البشرية المعاصرة لنرى أي النظرتين أكثر انطاقا 
على العالم الذي نعيشه. ونرى ماذا كنا نتوقع؟ ماذا كنا 
0 هذا التفسير للتناقض علو 
ان صحيحاً وواقعياً. ماذا كنا ننتظر؟ وماذا كنا نتوقع؟ 





له الكل 4 الفدقة وم اذ 
بين هك الضيقة وبين واقع 





كنا نعظر نتوقع أن يزداد يوما بعد يوم التناقض الطبقي 
والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في 
المجتمعات الاوروبية الصناعية التى تطورت فيها الآلة 
تطوراً كبيراً» كان من المفروض أن هذه المجتمعات 
كانكلترا والولايات الامؤيكية)لمتحدة وفرنسا وألمانيا أن 
يشتد فيها التناقض الطلقينوالعتراع يوما بعد يوم. ويتزلزل 
النظام الرأسمالي' الْمستَكلَ”ؤيتداعيٌ يوما بعد يوم. كنا 
نترقب ان يزداد البؤس والحرمان في جانب الطبقة العاملة 
ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة 
الرأسماليين المستغلين من الامريكان والانجليز والفرنسيين 
وغيرهم, كا نترقب حالة من هذا القبيل» 1 
تتضاعف النقمة, أن يشتد ايمان العامل الاوروبي والعامل 
الامريكي بالثورة وبضرورة الثورة وبأنها هي الطريق الوحيد 
لتصفية هذا التناقض الطبقي, هذا ما كنا نتتظره لو صحت 





ننفا 


هذه الافكار عن تفسير التناقض . 

لكن ماذا وقع خارجاً؟ ما وقع خارجا هو عكس ذلك 
تماماء نرى وبكل أسف أن النظام الرأسمالي في الدول 
الرأسمالية المستغلة يزداد ترسخا يوما بعد يوم ويزداد 
تمحوراً وعملقة يوم بعد يوم لا تبدو عليه بوادر الانهيار 
السريع. تلك التخنيات الطيبة التي تمناها ثوارنا الماديون 
لانكلترا وللدول الاوروبية المتقدمة صناعياء تمنوا لها 
الثورة في أقرب وقت بحكم التطور الالي والصناعي فيها, 
تلك التمنيات الطيبة تحولت الى سراب؛ بينما تحققت 
هذه النبوءات بالنسبة الى لولم تعش تطوراً آليأ بل لم 
تعش تناقضاً طبقياً بالمهنى” الماركي لانها لم تكن قد 
دخلت الباب العريضالوَاستِع بللتطوق الصناعي من قبيل 
روسيا القيصرية والضين. 


من ناحية أخرى هل ازداد العمال بؤسأً وفقراً؟ة هل 
أزدادوا استغلالاً؟ لا بالعكس العمال ازدادوا رخاءاء 
ازدادوا سعة. اصبحوا مدلّلين من قبل الطبقة الرأسمالية 
المستغلة» العامل الامريكي يحصل على ما لا يطمع به 
انسان. آخر يشتغل بكدّ يمينه ويقطف ثمار عمله في 
المجتمعات الاشتراكية الاخرى, هل ازدادت النقمة لدى 


ويفا 


الطبقة العاملة؟ العكس هو الصحيح., العمال؛ الهيئات 
التي تمثل العمال في الدول الرأسمالية المستغلة تحولت 
بالتدريج أكثر هذه الهيئات تحولت الى هيئات ذات طابع 
شبه ديمقراطي , تحولت الى اشخاص لهم حالة الاسترخاء 
السياسي , تركوا هموم الثورة. تركوا منطق الثورة. أصبحوا 
يتصافحون يدا بيد مع تلك الأيدي المستغلة. مع أبدي 
الطبقة الرأسمالية: أصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق 
العمال عن طريق النقابات وعن طريق البرلمانات. وعن 
طريق الانتخابات. هذه الحالة هى حالة الاسترخاء 
ابي ك.د وقع فن "هذه الفترة القصيرة من الزمن 
لني نحسهاء كيف وتخ هذا كل؟ 

هل كان ماركس تق لظن الى هذه الدرجة بهؤلاء 
الرأسماليين» بهؤلاء المجرمين. والمستغلين بحيث تنبأ 
بهذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق 
شيء منها؟ 

هل كان هذا سوء ظن من ماركس لهؤلاء المستغلين؟ 

هل ان هؤلاء الرأسماليير ين المستغلين دخل في نفوسهم 


الرعب من ماركس ومن الماركسية ومن الثورات التحررية 
في العالم؟ 
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هل دخل في أنفسهم الرعب فحاولوا ان يتنازلوا عن جزء 
من مكاسبهم خوفاً من أن يثور العامل عليهم؟ 

هل هذا صحيح؟ 

هل ان المليونير الامريكي يخالج ذهنه فعلاً أي شبح من 
اخوف من هذه الناحية؟ اشد الناس تفاؤ لا بمصائر الثورة فى 
العالم لا يمكنه ان يفكر في ان ثورة حقيقية على الظلم في 
امريكا يمكن ان تحدث قبل مئة سنة من هذا التاريخ . 
فكيف يمكن ان نفترض ان المليونير الامريكي أصبح أمامه 
شبح الخوف والرعب. وعلوقَ #بيياس هذا الشبح تنازل عن 
جزء من مكاسبه؟ 

هل انه دخلت الىَوَوبة/التقوى.فجأة إستنارت قلوبهم 
بنور الاسلام الذي أنار قلوب المسلمين الأوائل الذين كانوا 
لا يعرفون حدا للمشاركة والمواساة والذين كانوا يشاطرون 
اخوانهم غنائمهم وسراءهم وضرّاءهم؟ 

هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها الى مسلمين. الى 
قلوب مسلمة؟ لا. . لم يتحقق شيء من ذلك؛ لا كارل 
ماركس كان ستَىء الظن بهؤلاء. كان ظنه منطبقاً على 
هؤلاء انطباقاً تاماً. ولا أن هؤلاء أرعبهم شبح العامل 
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فتنازلوا من أجل إسكاته ولا ان قلوبهم خفقت بالتقوى. لم 
تعرف التقوى ولن تعرف التقوى لانها انغمست في لذات 
المال وفى الشهوات. لم يتحقق شىء من ذلك. اذن ماذا 





وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع؟ هذا الذي وقع في الحقيقة 





كان نتيجة تناقض آخر 
البداية. لكن ماركس والثوار 


الطتريق: لم يستطيعوا أن أن يكتشفوا ذلك التناقض. ولهذا 














والعامل الإنجليزي. ولام يَيدَّخن) في الحتاب التناقض 
الآخر الاكبر الذي أفرزم 3الانسان الاوروبي. افرزه 
تقل خلى هذا التناقض 


قفه الى فترة طويلة من الزمن. ما 







ذلك التناقض. أن نضع إصبعنا على ذلك التناقض لاننا لم' 
نحصر انفسنا في اطار التناقض الطبقي. بل قلنا إن جدل 
الانسان دائما يفرز أي شكل من أشكال التناقض 
الاجتماعي. ذلك التناقض الاخر وجد فيه الرأسمالي 
المستغل الاوروبي والامريكي , وجد فيه أن من طبيعة هذا 
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التناقض ان يتحالف مع العامل؛ مع من يستغله لكي يشكل 
حو والعامل قطباً في هذا التناقض. لم يعد التناقض تناقضاً 
بين الغني الاوروبي والعامل الاوروبي بل ان هذين 
الوجودين الطبقيين تحالفا معا وكونا قطبا في تناقض اكبر بدأ 
تاريخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه ماركس . 
لكن ما هو القطب الآخر فى هذا التناقض؟ القطب الآخر 
في هذا التناقض هو أنا وأنت هو الشعوب الفقيرة في 
العالم هر شعو ما صتعى ت: والغالع الثالك :هم شعوت 
آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية» هذه الشعوب هي التي تمثل 
القطب الثانى فى هذا التناك؟ 2 


ان الانسان الاوروبئتبكلا-وحوديه,الطبقيين تخالف 
وتمحور من أجل أن يمارس صراعه واستغلاله: لهذه 
الشعوب الفقيرة» وقد انعكس هذا التناقض الاكبرء 
انعكس اجتماعيا من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي 
زخخرت بها الساحة التاريخية منذ خرج الانسان الاوروبي 
والامريكي من دياره ليفتش عن كنوز الارض في مختلف 
أرجاء العالم» ولينهب الاموال بلا حساب من مختلف 
البلاد والشعوب الفقيرة» هذا التناقض غطى على التناقض 
الطبقي » بل جمد التناقض الطبقي لان جدل الانسان من 


يدف 


وراء هذا التناقض كان أقوى من جدل الانسان من وراء 
ذلك التناقض . والثراء الهائل الذي تكدس في أيدي الطبقة 
الرأسمالية في الدول الرأسمالية لم يكن كله. بل ولا 
معظمه نتاج عرق جبين العامل الاوروبي والامريكي , وانما 
كان نتاج غنائم حرب. كان نتاج غنائم غارات» غارات 
على هذه البلاد الفقيرة» على بلاد أخرى استطاع الانسان 
الابيض ان يغزوها وان ينهبها. هذا النعيم الذي تغرق فيه 
تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الاوروبي؛ لبس من 
نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالي والعامل وانما هذا 
النعيم هو من نفط أسيا؛وأتيريكا اللاتينية, هو من ألماس 
تنزانياء هو من الح ديد وَالرْصكاضٍ والنحاس واليورانيوم في 





2 


مختلف بلاد أفريقيا هَوَامَنْ قطن مصر. هو من تنباك 
لبنان. هو من خمر الجزائرء نعم من خمر الجزائر» لان 
الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر حول أرضها كلها 
الى بستان عنب لكي يقطف هذا العنب ويحوله الى خمر 
ليسكر به العمال. وليشعر اولثك العمال بالنشوة والخيلاف 
الجزائرء يقطفون عنب الجزائر 
فيحولونه الى خمر! نعم ذلك النعيم. كله من هذه 
المصادر. من هذه الينابيع: سكروا على خمر الجزائر ولم 


يلف 


لانهم يشربون خمر 








يسكروا على عرق جبين العامل الفرنسي أو الاوروبي أو 
الامريكي . 

اذن التناقض الذي جمُدَ ذلك التناقض والذي أوقف 
ذلك التناقض هو هذا التناقض الاكبر التناقض بين المحور 
الرأسمالي ككل بكلتا طبقتيه: وما بين الشعوب الفقيرة في 
العالم . 

من خلال هذا التناقض وجد الرأسمالي الاوروبي 
والامريكي أن من مصلحته أن يقاسم العامل شيكاً من هذه 
الغنائم التي نهبها مني ومنك البق نهبها من فقراء اللارض 
والمستضعفين في الارضرل" “لان /مِنّ مصلحته أن يعطي 
نعمة منهاء ان يسكور .هو ويدكر العمال ايضاً بخمر 
الجزائرء ان يتزين بماس تنزآنيا ويتزين العامل أو زوجته 
بماسة من ماسات تنزانيا. 

ولهذا نرى أن العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات 
ماركس» ليس ذلك لاجل كرم طبيعي في الرأسمالي 
الاوروبي والامريكي , وليس لتقوى, وانما هي غنيمة كبيرة 
كان من المفروض أن يعطي جزءاً منها لهذا العامل والجزء 
وحده يكفي لاجل تحقيق هذا الرفاه بالنسبة الى هذا العامل 
الاوروبي والامريكي . 


”14 


اذن الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائما هو ان التناقض لا 
يمكن حصره في صيغة واحدة» التناقض له صيغ متعددة 
وذلك لان كل هذه الصيغ تنبع من منبع واحد وهو التناقض 
الرئيسي » الجدل الانساني. والجدل الانساني لا تعوزه 
صيغة» اذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكانها ليس من 
الصحيح ان نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي» في 
التناقض بين من يملك ومن لا يملك. فاذا حللنا هذا 
التناقض قلنا بأن التناقضات كلها قد حلت» التنإقض لا 
يمكن حصره في هذه الصيغة» التناقض هو استغلال القوي 
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الدرس الثالث عشر 
الثلاثاء ؛ / رجب ١44/7‏ ها 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
وافضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى آله 
الميامين 
قلنا إن خط علاقات الانسان مع الطبيعة مختلف مشكلة 

وقانونا عن خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان. وذكرنا 
ان هذين الخطين كل واحد منهتها مستقل استقلالا نسبيا 
عن الخط الآخرء لكن هلا :تفلل النسبي لا ينفي 
التفاعل والتأثير المتبادل_ الي 15-52 بين هذين الخطين» 
فلكل منهما لون من التأثير ألظردي !ولعي على الخط 
الآخرء وهذا التأثير المتبادل بين الخطين يمكن ابرازه 
ضمن علاقتين قرانيتين بين هذين الخطين» العلاقة الاولى 
تبرز مدى تأثير خط علاقات الانسان مع الطبيعة على خط 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان 





والعلاقة القرآنية الثانية تبرز من الجانب الآخر مذى تأثير 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان على علاقات الانسان مع 





يفف 


زتأثير علاقات الانسان 
مع الطبيعة على الخط الاخر فمؤدى هذه العلاقة هو أنه 
كما نمست قدرة الانسان على الطبيعة. واتسعت سيظرته 
عليهاء وازداد اغتناءا بكنوزهاء ووسائل انتاجهاء تحققت 
بذلك امكانية اكبر فاكبر للاستغلال علي خط علاقات 
الانكان مع أخيه الانسان إكلا إن 

استغنى 4# 0 هذه الآية الكريمة 
ان الانسانية بقدر ما تتمكر 
وسائل انتاج أقوى وأ 


الطبيعة . أما العلاقة الاولى التي ت 





ير الى هذه العلاقة الى 
وتستقطب الطبيعة وتتوصل الى 
توليد أوسع. تكون انعكاسات 
ذلك على حقل علاقاث, الانسان مع أخيه الانسان. 
انعكاساته على شكل #اهكائيكت واغراءات وفتح الشهية 
للاقوباء لكي يسِتَئمروا ]33 الانتاج في سبيل 0 
الضعفاء. 











تصوروا مجتمعا يعيش على الصيد بالبد والحجارة 
والهراوة. مثل هذا المجتمع لا يتمكن من أن يمارس بذور 
الاقوياء» بذور الوحوش فيه لا يتمكنون على الاغلب من 
أن يمارسوا أدوارا خطيرة من الاستغلال الاجتماعي. لان 
والقدرة محدودة وكل انسان لا 
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يكسب عادة بعرق جبينه الا قوت يومه. فلا توجد امكانية 
الاستغلال بشكله الاجتماعي الواسع وان كان توجد ألوان 
اخرى من الاستغلال الفردي؛ ولكن لاحظوا من الجانب 
الآخر مجتمعاً متطوراً استطاع الانسان فيه أن يصنع الالة 
البخارية والآلة الكهربائية: استطاع فيه أن يخضع الطبيعة 
لارادته في مثل هذا المجتمع سوف تكون الآلة البخارية 
والآلة الكهربائية المعقدة المتطورة الصنع تكون أداة 
امكانية على ساحة علاقات الانسان مع أخيه الانسان 
تشكل بحسب مصطلح الفلاسفة ما بالقوة للاستغلال 
ويبقى ان يخرج ما بالقوة لو تم بالفعل وذلك على عهدة 
الانسان ودوره التاريي#قلى) الساحة الاجتماعية. 
فالانسان هو الذي يصنم الاستغلال, هو الذي يفرز النظام 
الرأسمالى المستغل حيئّما يجد آلالة البخارية والكهربائية؛ 
ولكن الالة البخارية والكهربائية هي التي تعطيه امكانية هذا 
الاستغلال. هي التي تهبىء له فرصة تفتح شهيته. توقظ 
مشاعره. تحرك جدله الداخلي وتناقضه الداخلي من اجل 





أن يبرز صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى 
الانتاج ووسائل التوريد. 





وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية التأريخية. المادية 


ليف 


التاريخية اعتقدت بأن الالة هي التي تصنع الاستغلال» 
هي التي تصنع النظام المتناسب لهاء ولكننا نحن لا نرى 
ان دور الآلة هو دور الصانع. وانما دور الالة هو دور 
الامكانية؛ دور توفيرٍ الفرصة والقابلية؛ وأما الصانم الذي 
يتصرف ايجاباً وسلبأ أمانة وخيانئة» صموداً وانهياراء انما 
هو الانسان وفقاً لمحتواه الداخلي. لمثله الاعلى» لمدى 
التحامه مع هذا المثل الاعلى. هذه هي العلاقة الاولى . 

وأما العلاقة القرانية الثانية التي تمثل وتجسد تأثير 
علاقات الانسان مع الطبيعةة.فمؤدى هذه العلاقة القرانية 
هو أنه كلما جسدت علاقايك”الإنسان مع أخيه الانسان 
العدالة وكلما استطاع ت]آلَ#تتوعب قيم هذه العدالة وان 
تبتعد عن أي لون من ألوان الظَّلّم والاستغلال من الانسان 
لاخيه الانسان» كلما وقع ذلك. ازدهرت علاقات الانسان 
مع الطبيعة وتفتحت الطبيعة عن كنوزها. وأعطت المخبوء 
من ثرواتها ونزلت البركات من السماء. وتفجرت الارض 
بالنعمة والرخاء. 


هذه العلاقة القرانية هي العلاقة التي شرحها القران 
اكريم في نصوص عديدة قال سبحانه وتعالى طون لو 
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٠‏ وتلا أَنَأَمْلَ القَى آوا 
نّ السّمَاءِ ء وَألازْضٍ وَلكن 
5 عنام 9 و 27 هذه العلاقة 
مؤداها ان علاقات الانسان مع الطبيعة تتناسب عكسياً مع 
ازدهار العدالة في علاقات الانسان مع اخيه الانسان» 
فكلما ازدهرت العدالة في علاقات الانسان مع اخيه 
الانسان اكثر فأكثر ازدهرت علاقات الانسان مع الطبيعة» 
وكلما انحسرت العدالة عن الْيَغِطٍ الاول انحسر الازدهار 
عن الخط الثاني؛ أي أن سمجتمْع| العدل هو الذي يضع 
الازدهار في علاقات:الانتان مع الطبيعة. ومجتمع الظلم 
هو الذي يؤدي الى انحسار تلك العلاقات. علاقات 
الانسان مع الطبيعة» وهذه العلاقة ليست ذات محتوى 
غيبي فقط نعم نحن نؤمن أيضاً بمحتواها الغيي ولكن 
اضافة الى محتواها الغيبي الرباني هي تشكل سنة من سئن 


)15( سورة الجن الآية‎ )١( 
)55( سورة المائدة الأية‎ )1( 


5) سورة الاعراف الآية (45) 


يفف 


التاريخ بحسب مفهوم القران الكريم وذلك لان مجتمع 
الظلم. مجتمع الفراعنة على مر التاريخ مجتمع ممزق» 
مشتت. الفرعونية على مر التاريخ حينما تتحكم في 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان تستهدف تمزيق طاقات 
المجتمع ؛» وتشتيت فئاته. وبعثرة امكانياته. ومن الواضح 
أنه تشتيت وبعثرة وتفتيت وتجزئة من هذا القبيل لا يمكن 
لافراد المجتمع ان يحشدوا قواهم الحقيقية والسيطرة على 
الطبيعة. 

وهذا هو الفرق بين المثل العليا المنخفضة الفرعونية 
وبين المثل الاعلى الحقهثل البوجيد سبحانه وتعالى . فان 
المثل الاعلى يوحد الجامعه التشرية ويلغي كل الفوارق 
والحدود باعتبار شمولية هذ] المثل الأغلى باعتبار شموليته 
فهو يستوعب كل الحدود وكل الفوارق. يهضم كل 
الاختلافات» يصهر البشرية كلها في وحدة متكافئة. لا 
يوجد ما يميز بعضها عن بعض., لا من دم ولا من جنس ولا 
من قومية ولا من حدود جغرافية أو طبقية. 


المثل الاعلى بشموليته يوجر البشرية ولكن المثلالعليا 
المنخفضة تجزىء البشرية ونشتت البشرية انظروا. الى 


المثل الاعلى كيف يقول طإِنَّ هذه أَمنْكمْ أمْةّ واجدة وأنآ 














يفا 


َي فَاغيُدُونَ» 220 ؤَرَْذهذِه أمكُمْ أمهْ واجذة وأنا 
ا ن 50 هذا هو منطق شمولية المثل الاعلى 
التي لا تعترف بحد وبحاجز في داعل هذه الامرة البثبرية 
انظرواء استمْعوا الى المثل المنخفض. الى مجتمع الظلم 
وآلهة مجتمع الظلم كيف يقولون. أو كيف يتحدث عنهم 
القران الكريم إن فرْعَوْن عَلا في ألآز رض وَجَعْلَ أمْلهَا 
شيّعاً» 0 فرعون المثل الاعلى المنخفض. الفرعونية 
على مر التاريخ التي تبني العلاقات بين الانسان وأخيه 
الانسان على أساس الظلم والاستغلال. الفرعونية تجزىء 
المجتمع ؛. تبعثر امكانياث الهيجتمع . وطاقات المجتمع 
ومن هنا تهدر ما في الأنستان م قدرة على الابداع والنمو 
الطبيعي على ساحةعلاقالت"الانسان.مع الطبيعة. وعملية 
التجزئة الفرعونية للمجتمع تقسم المجتمع الى فصائل 
وجماعات: الجماعة الاولى ظالمون مستضعفون. هذه 
الجماعة الاولى في التقسيم الفرعوني هم الظالمون 
المستضعفون. في نفس الوقت: الظالمون الثانويون أو 
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بحسب تعبير أثمتنا عليهم الصلاة والسلام «أعوان الظلمة» 
هؤلاء الظالمون المستضعفون يشكلون حماية لفرعون 
وللفرعونية .وسنداً في المجتمع. لبقاء الفرعونية واستمرار 
وجودها واطارها . قال الله سبحانه وتعالي, 2 ولد تترى إذ 





مُوْمِنِينَ0004. . هنا القرآن يتحدث عن الظالمين يقول (إذ 
الظَالِمُونَ مَوْقودُونَ4 لكن الظالمين صنفهم الى قسمين: 
الى من استضعف منهم ومن إسستكبر منهم . اذن فالظالمون 
فيهم مستكبرون وهم الديْنْءِيمِثلون/الفرعونية في المجتمع 
وفيهم مستضعفون . 

فالطائفة الأولى اذن في التجزئة الفرعونية لمجتمع 
الظلم هم الظالمون المستضعفود إن هؤلاء الذين يحشرون 
يوم القيامة في زمرة الظالمين ثم يقولون للمستكبرين من 
الظالمين لولا انتم لكنا مؤمنين. هذه هي الطائفة الاولى 
التي تشكل الحماية والسند للفرعونية 

الطائفة الثانية في عملية التمزقة الفرعونية لمجتمع 
(1) سورة سب الأية (81) 


كرفا 


الظلم ظالمون يشكلون حاشية ومد قون. اولك الذين قد 
لا يمارسون ظلماً بأيديهم بالفعل ولكنهم دائماً وابداً على 
مستوى نزوات فرعون وشهوات فرعون ورغبات فزعون 





أَبْنائَهُم سمحي نسَاءَهُمْ وَإِنا فَوفهُمْ قاهرُونَ 20 شكلوا 
دور الاثارة لفرعون, هؤلاء كانوا يعرفون انهم بهذا الكلام 
يضربون على الوتر الحساس .في قلب فرعون. وان فرعون 
كان بحاجة الى كلام مر' هذا لتيل فتسابقوا الى هذا 
الكلام لكي يجعلوا فرعرَكة تبر عما في نفسه ويتخذ 
الموقف المنسجم مع مشاغره وعراطقه وفرعونيته . 


الطائفة الثالثة في عملية التجزئة الفرعونية لمجتمع 
الظلم أولئك الذين عبر عنهم الامام علي عليه الصلاة 
والسلام «بالهمج الرعاع» جماعة هم مجرد لات مسستشلمة 
للظيعء » لا تحس بالظلم » لا تدرا ك انها مظلومة ولا تدرك ان 

في المجتمع ظلماً. هي آلات تنحرك تحركاً آليأ. تحركاً 





(1) سورة الأعراف الآية (13517) 


إفيفا 


يشبه التحرك الميكاديكي للالة؛ تحرك التبعية والطاعة دون 
تدبر؛ دون وعى: 52 فرعون منها تدبرها. عقلها. 
وعيهاء ربط يدها به لاعقلها به. ولهذا فهي تحرك يدها 
تحريكاً آلياً وتستسلم للاوامر: للاوامر الفرعوز 
تناقشها حتى دون أن تتدبرهاء حتى بيلها وبين نف !لا 
بينها وبين الاخرين» هذه الفئة طبعاً تنقد كل قدرة - 

الابداع البشري في مجال التعامل مع الطببعة. تفقا. كل 
قابليات النمو لانها تحولت الى الات. اذا وجد أن هناك 
ابداع في هذه الفئة انما هو ١بكاع‏ من يخرك هذه الآلات. 





ن أن 





ابداع تلك الفرعونية التبي ترك هذه الآلات. وأما هذه 
الفئة فلم تعد أناسا وبَشترا يَفِكرونٍ ويتدويرون لكي يستطيعوا 
أن يحققوا لونا من الابداع على هذه الساحة. قال الله 
سبحانه وتعالى لإوَفَانُوا ربا نا طعا ساتناوَُبرانا فََضَلُونا 
السُبيلا74 لا يوجد في كلام هؤلاء مايشعر بأنهم كانوا 
يحسون بالطلم أو كانوا يحسون بأنهم مظلومون وانما هو 
مجرد طاعة. مجرد تبعية. هؤلاء هم القسم الثالث في 
تقسيم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام 








)51/( سورة الاحزاب الآية‎ )1١( 


ففرفا 


حينما قال «الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل 
وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق» وهذا القسم 
الثالث يشكل مشكلة بالنسبة الى أي مجتمع صالح وبقدر 
ما يمكن للمجتمع الصالح أن يستأصل هذا القسم الثالث 
بتحويله الى القسم الثاني . بتحويله الى متعلم على سبيل 
النجاة على حد تعبير الامام. إلى تابع باحسان على حد 

تعبير القرآن. الى مقلد بوعي وتبصر على حد تعبير الفقد. 
بقدر ما يمكن تحويل هذا القسم الثالث الى القسم الثاني 
عن لل الصالح أن يستمر وأن يمتد ولهذا كان من 
ضرورات المجتمع الصالح ينظ الامام عليه الصلاة 





للخم هرنجب نذا لالم خزلاء ممع رطاع 
يتعقرن مع كل ناعق: “ليى.لهم_عتلى مستقل. وأرادة 
مستقلة . كان الامام (ع) يرى ان هذا القسم الثالث يجب 
تصفيته من المجتمع الصالح. ذلك لا بالقضاء عليه فردياً. 
بل بتحويله الى القسم الثاني ضمن أحد الصيغ الثلاثة التي 
ذكرناها. لكي يستطيع المجتمع الصالح أن يواصل 
ابداعه. ولكي يستطيع كل أفراد المجتمع مع الصالجء أن 
يشكلوا مشاركة حقيقية في مسيرة لابداع. وخلافاً لذلك 











الفرعونية. الفرعونية تحاول أن توسع من هذا القسم 


أرقف 





الثالث» هؤلاء الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق 
تحاول الفرعونية ان توسع منهم وكلما توسعت هذه الفئة 
أكثر فأكثر قدمت المجتمع نحو الدمار خطوة بعد خطوة لان 
هذه الفئة لا تستطيع بوجه من الوجوه ان تدافع عن 
المجتمع اذا حلت كارثة في الداخل أو طرأت كارثة من 
الخارج؛ فكلما توسعت هذه الفئة. هذا القسم الثالث» 
هؤلاء الذين: ينعقرن مع كل ناعق. كلما توسعوا. في 
المجتمع ازداد خطر قناء المجتمم وبهذا تموت 
المحتمعات موتا طبيعيا. 

مفهوم الموت لدى القرَآن/للمجتمعات وللاقوام وللامم 
الموت الطبيعي للمجبمع لا الموت المخروم المجتمع له 
موتان: موت طبيفق توموت ‏ مخروم. الموت الطبيعي 
للمجتمع يكون عن طريق توسع هذه الفئة الثالثة وازديادها 
نوعيا وعدديا في المجتمع الى أن تحل الكارثة فينهار 
المجتمع . هذه الطائفة الثالثة لثة في عملية التجزثة الفرعونية. 

أما الطائفة الرابعة: هم اولئك الذين يستنكرون الظلم 
ٍ في أنفسهم. » اولئك الذين لم يفقدوا 2 أمام فرعون 
والفرعونية فهم يستنكرون الظلم لكنهم يهادنونه ويسكتون 
عنه فيعيشون حالة التوتر والقلق في أنفسهم وهذه الحالة» 


دارفا 


حالة التوتر والقلق أبعد ما تكون عن حالة تسمح للانسان 
بالابداع والتجديد والتغوعى .0 ساحة علاقات الانتياك 0 





لض الله وَاسعة تهاجروا فيه عؤلاءلم 
يظلموا الآخرين. ليسوا من الظالمين ار 
كالطائفة الاولى. وليسوا من الحاشية المتملقين. 

أيضاً من الهمج اراح لذن تقو لهم بل بسك مم 
يشعرون بأنهم مستضعفون ١‏ فَايُوَم كنا مُسْتَصْعْفِينَ في 
ألآرض #هؤلاء لم يفقدوا لبهم يذركون واقعهم ولكنهم 
كانوا عملياً ا ولد عَرتعنهم_القرآن بأنهم ظلموا 
أنفسهم هذه الطائفة هل يترقب منها أن تساعد بابداع 
حقيقي في مجال علاقات الانسان مع الطبيعة؟ طبعا كلا . 


الطائقة الخامسة: في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع 
هي : الطائفة التي تتهرب من مسرح الحياة» تبتعد عن 
المسرح وتتهرب منه وتترهب. وهذه الرهبانية موجودة في 





(1) سورة النساء الآية 817 


حارفا 


كل مجتمعات الظلم على مر التاريخ وهي تتخذ صيغتين: 
الاولى صيغة جادة» رهبانية جادة تريد ان تفر بنفسها لكي 
لا تتلوث بأوحال المجتمع . هذه الرهبانية الجادة التي عبر 
عنها القران الكريم بقوله #وَرَهْبا بتدَعُوها ه27 هذه 
الرهبانية يشجبها الاسلام لانها موقف سلبي تجاه مسؤ ولية 
خلافة الانسان على الارض. وهناك صيغة مفتعلة 
للرهبانية» يترهب ويلبس مسوح الرهبان ولكنه ليس راهياً 
في اعماق نفسه. وانما يريد بذلك ان يخدر الناس 
ويشغلهم عن فرعون وظلم فر عون ويسطو عليهم نفسياً 
وروحياً. 





وهذا هو الذي عير عه القجآن الكريم بقوله إن كثيراً 
من نَ الأخبار وال رخا نأكو امون الام ن بالباطل وَيُصْدُونَ 


عَنْ سبيل الله 294 


الجماعة السادسة والاخيرة في عملية التجزئة الفرعونية 
للمجتمع مع هم: ,المستضعفون. الفرعونية حينما جزأت 
المجتمع الى طوائف. فرعون حينما اتخذ من ن قومه شيعاً 





)519( سورة الحديد الأية‎ )١( 


(1) سورة التوبة الأية 54 


لذنا 


استضعف طائفة معينة منهم خصها بالاستضعاف والاذ 
ع و عابي أن تشك 






ريك ع عن 
هذه هي الطائفة السادسة وقد علمنا القران الكريم ضمن 


كم َفِي ذلك ل 





سنة من سئن التاريخ ايضاً ان موقع اي طائفة في التركيب 
الفرعوني لمجتمع الظلم يتناسب عكساً مع موقعه بعد 


انحسار الظلم. وهذا معني قو ةتبيجانه وتعالى وري 
من عَلَى الْذِينَ امتضعنوا كق لالض وتجعلهم أبن 
وَنَجْعَلَهُمُ الْوارئِينَ 254 تلاك الطائفة البسادسة التي كانت 
هي منحدر التركيب يريد الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم 
أئمة ويجعلهم الوارثين وهذه علاقة اخرى وسنة تاريخية 
اخرى يأتي الحديث عنها انشاء الله تعالى. 





أن 








اذن فالى هنا استخلصنا هذه الحقيقة وهي: ان 
المجتمع يتناسب مدى الظلم فيه تناسبا عكسيا مع ازدهار 





(5) سورة القصص الأبة (ه) 


كرفا 


علاقات الانسان مع الطبيعة» ويتناسب مدى العدل فيه 
تناسباً طردياً مع أزدهار علاقات الانسان مع الطبيعة. 
مجتمع الفرعونية المجرأ المشتت مهدور القابليات 
والطافات والامكانيات ومن هنا تحبس السماء قطرهاء 
وتمنع الأرض بركاتها . واما مجتمع العدل فهو على العكس 
تماما هو مجتمع تتوحد فيه كل القابليات وتتساوى فيه كل 
الفرص والامكانيات هذا المجتمع الذي تحدثنا الروايات 
عنه. تحدثنا عنه من خلال ظهور الامام المهدي عليه 
الصلاة والسلام. تحدثنا عما تحتفل به الارض والسماء اء في 
ظل الامام المهدي من ببركات وخيرات وليس ذلك الا 
لان العدالة دائما وأيذا ييعداسي) طرداً مع ازدهار علاقات 
الانسان مع الطبيعي هذَه العلاقة 3 بين الخطين. 


ليرفا 


الدرس الرابع عشر 
يوم الاربعاء ه / رجب /1799 ها 
اعوذ بالته من الشيطان الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلوات على خير خلقه محمد وعلى اله الميامين 
الطاهرين 


خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرانية كاملة لعناصر 
المجتمع ولادوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة ببن الخطين 
المزدوجين في العلاقة الاجتماعية. خط علاةات الانسان 
مع اخخيه الانسان. وخط علاقات الانسان مع الطبيعة: 
وانتهينا على ضوء هذه النظرية تإلقرانية الشاملة الى ان 
هذين الخطين احدهما ملعقل ع الآخر استقلالا نسبيا 
ولكن كل واحد منهما يتح وَكَثيرفيَ الانعر على الرغم من 
ذلك الاستقلاك النسبي وهذه النظرية القرانية في تحلين 
عناصر المجتمع وفهم المجتمع فهما موضوعيا تشكل 
امناسا للاتجاه العام في التشريع الاسلامي, فان التشريع 
الاسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبثق ويتفاعل 
مع وجهة النظر القرآنية والاسلامية الى المجتمع وعناصره 
وادوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين. هذه 
النظريات التي قرأناها والتي انتهينا اليها على ضوء 





أغرفا 


المجموعة المذكورة سابقا من النصوص القرانية هذه 
النظريات هي في ال لاساس النظري للاتجاه العام 
للتشريع الاسلامي فان الاستقلال النسبي بين الخطين» 





خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان وخط علاقات 
الانسان مع الطبيعة. هذا الاستقلال النسبي يشكل القاعدة 
لعنصر الثبات فى الشريعة الاسلامية وال 
المنطقة الثابتة من التشريع التى تحتو على الاحكام 
العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع 





الاسلامي بينما منطقة التفاعل بين الخطين. بين خط 
علاقات الانسان مع الطديعة وتعيط علاقات الانسان مع اخيه 
الانسان. منطقة التفاعتن_ونلمزونة تشكل في الحقيقة 
الاساسس لم.ا أسميئاةً فركتاة«اقتصادنا» بمنطقة الفراغ 
تشكل الاساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع 
الاسلامي. هذه العناصر المرنة والمتحركة في التشريع 
الاسلامي هي العكاسر تشريعي لواقع تلك المرونة وذلك 
لتفاعل بين الخطين. والعناصر الاولى الثابتة والصامدة فى 
التشريع الاسلامي هي انعكاس تشريعي لذلك الاستقلال 

لنسبي الور بين الخطين. بين علاقات الانسان 





مع اخبيه الانسان وخط علاقات الانسان مع الطبيعة؛ ومن 
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هنا نؤمن بأن الصورة التشريعية الاسلامية الكاملة لمجتمع 
هي في الحقيقة تحتوي على جانبين» تحتوي على عناصر 
ثابتة» وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة وهذه العناصر 
المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم الشرعي أن يملأها 
فرضت امامه مؤشرات اسلامية عامة ايضا لكي يملأ هذه 
العناصر المتحركة وفقا لتلك المؤ شرات الاسلامية العامة» 
وهذا بحث يحتاج الى كلام اكثر من هذا تفصيلا واطناياء 
من المفروض ان نستوعب هذا البحث انشاء الله تعالى 
لكي نربط الج!نب التشريعي من الاسلام بالجانب النظري 
التحليلي من القران الكريم لَعَتاصر المجتمع وبعد ذلك 
يبقى علينا بحث آخر في] نظرية 








الاسلام عن ادوار التاريخ. 
عن ادوار الانسان على :الاارضنءفان:القران الكريم يقسم 
حياة الانسان على الارض الى ثلاثة ادوار. دور الحضانة.» 
ودور الوحدة؛ ودور التشتت والاختلاف. وهذه ادوار ثلاثة 
تحدث عنها القرآن الكريم. بين لكل دور الحالات 
والخصائص والمميزات التي يتميز بها ذلك الدور. هذا 
أيضا بحث سوف نخرج منه بنظرية شاملة كاملة لهذا 
الجانب من تاريخ الانسات. كل ذلك لا يمكن ان يسعه يوم 
واحد وبحث واحد اذن نمن الافضل ان لؤجل ذلك» 


4 


وننصرف الآن من الفكر الى منطقة القلب. من 
منطقة العقل الى منطقة الوجدان؛. أريد ان نعيش معا 
لحظات بقلوينا لا بعقولنا فقط. بوجداتناء بقلوبناء نريد ان 
نعرض هذه القلوب على القران الكريم بدلا عن ان نعرض 
افكارنا وعقولنا. نعرض صدورناء لمن ولاؤها؟ ما هوذاك 
الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ ان الله 
سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين. لا يجمع 
حبين مستقطبين . اما حب إلله واما حب الدنيا. اما حب الله 
وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد. فلنمتحن 
قلوبناء فلنرجع الى قلوبن لتَمتتيجِنها. هل تعيش حب الله 
سبحانه وتعالى. او تعيئرب) البدنيا. فان كانت تعيش 





حب الله زدنا ذلك تعمتيقامترسيخجاء_وان كانت «نعوذ بالله» 
تعيش حب الدنياء حاولنا ان نتخلص من هذا الداء 
الوبيل. من هذا المرض المهلك. ان كل حب يستقطب 
قلب الانسان يتخذ احدى صيغتين واحدى درجتي 

الدرجة الاولى ان يشكل هذ! الحب محورا وقاعدة لمشاعر 
وعواطف وامال وطموحات هذ! الانسان قد ينصرف عنه في 
قضاء حاجة في حدود خاصة ولكن يعود. سرعان ما يعود 
الى “القاعدة لانها هي المركزء وهي ي المحور. قد ينشغل 


يدف 





بحديت. قد ينشغل بكلام. قد ينشغل بعمل؛ بطعام. 
بشراب,. بمواجهة. بعلاقات ثانوية. بصداقات. لكن 
يبقى ذاك الحب هو المحور, هذه هي الدرجة الاولى» 
والدرجة الثانية من الحب المحور ان يستقطب هذا الحب 
كل وجدان الانساق. بحيث لا يشغله شيء عنه على 
الاطلاق ومعنى انه لا يشغله شيء غنه انه سوف يرى 
محبوبه وقبلته وكعبته اينما توجه. اينما توجه سوف يرى 
ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانيةمن الحب المحور 
هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطبق على 
حب الدنياء حب الله سبخاتةكوتعالى . الحب الشريف لله 
المحور يتخذ هاتين البإرجتين . )اللدرجة الاولى يتخذها في 
نفوس المؤمنين الصَباحيّن-الطاهرين, الذين نظفوا نفوسهم 
من اوساخ هذه الدئيا الدنية هؤلاء يجعلون من حب الله 
محورا لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم. قد 
ينشغلون بوجبة طعام. بمتعة من المتع المباحة. بلقاء مع 
صديق. بتنزه في شارع. ولكن يبقى هذا هو المحور الذي 
يرجعون اليه بمجرد ان ينتهي هذا الانشغال الطارىء. واما 
بالدرجة الثانية فهي الدرجة التي يصل ليها اولياء الله من 
الانبياء والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. «علي بن 
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ابي طالب» الذي نحظى بشرف مجاورة قبره هذا الرجل 
العظيم كلكم تعرفون ماذا قال. هو الذي قال «بأني ما 
رأيت شيئا الا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه» لان حب الله 
في هذا القلب العظيم استقطب وجدانه الى الدرجة التي 
منعه من ان يرى شيئا آخر غير الله حتى حينما كان يرى 
الناس. كان يرى فيهم عبيد الله. حتى حينما كان يرى 
النعمة الموفورة كان يرى فيها نعمة الله سبحانه وتعالى دائما 
هذا المعنى الحرفي. هذا الربط بالله دائما وابدا يتجسد 
امام عينه لان محبوبه الاوحد. ومعشوقه الاكمل. قبلة آماله 
وطموحاته. لم يسمح له بِشِرئْلكيفي النظر. فلم يكن يرى 
الا الله سبحانه وتعالى | امه همي) الدرجة الثانية نفس 
التقسيم الثنائي يأتي 7 مع الدنياءي)إلذي هو رأس كل 
خطيئة على حد تعبير رسول الله (ص). حب الدنيا يتخذ 
درجتين: الدرجة الاولى أن يكون حب الدنيا محورا 
للانسان. قاعدة للانسان في تصرفاته وسلوكه يتحرك حينما 
تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك ويسكن حينما 
تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن. يتعبد حينما 
تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد وهكذاء الدنيا 
تكون هي القاعدة. لكن أحيانا أيضا يمكن ان يفلت من 
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الدنياء يشتغل اشغال أخرى نظيفة, طاهرة؛ قد يصلي لله 
سبحانه وتعالى » قد يصوم لله سبحانه وتعالى. لكن سرعان 
ما يرجع مرة أخرى الى ذلك المحور وينشد اليه فلتات 
يخرج بها من اطار ذلك الشيطان ثم يرجع الى الشيطان مرة 
أخرى. هذه درجة أولى من هذا المرض الوبيل» مرض 
حب الدنياء واما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل فهي 
الدرجة المهلكة, حينما يعمى حت الدنيا هذا الانسان» 
يسد عليه كل منافذ الرؤ ية؛ يكون بالنسبة الى الدنياكما كان 
سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسية الى الله سبحانه 
وتعالى , انه لم يكن يرَءءشِيْاالا وكان يرى الله معه وقبله 
وبعده حب الدنيا في] الدرجة_الثانية يصل الى مستوى 
بحيث ان الانسان لاتيرى شيئا الا بويرى الدنيا فيها وقبلها 
وبعدها ومعهاء حتى الاعمال الصالحة تتحول عنده وبمنظاره 
الى دنياء تتحول عنده الى متعة. الى مصلحة شخصية 
حتى الصلاة. حتى الصيام. حتى البحث. حتى الدرس» 
هذه الالوان كلها تتحول الى دنيا لا يمكنه ان يرى شيئا الا 
من خلال الدنياء الا من خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل 
ان يعطيه. يعطيه من حفنة مال أو من كومة جاه لا يمكن ان 


يستمر معه الا بضعة أيام معدودة. هذه هي الدرجة الثانية 
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وكل من الدرجتين مهلكة والدرجة الثانية أشد هلكة من 
الدرجة الاولى ولهذ! قال رسو 
رأس كل خطيئة», قال الامام الصادق (ع): «الدنيا كماء 
البحر من ازداد شربا منه ازداد عطشاء». لا تقل فلاخذ هذه 
الحفنة من الدنيا ثم أنصرف عنها فلأحصل على هذه 
المرتبة من جاه الدنيا ثم انصرف إلى الله ليس الامر كذلك 
فان أي مقدار تحصل 318 من مال الدنياء من مقامات هذه 
الدنيا الزائلة. سوف يزداد بك العطش والنهم الى المرتبة 
الاخرى. «الدنيا كماء البحره. «الدنيا رأس كل 


الله (ص): «حب الدنيا 








خطيئة؛ ٠‏ الرسول (ص) يقولك” #بين أصبح واكبر همه الدنيا 
فليس له من الله شيء». [ه”الكلام يعني قطع الصلة مع 
الله يعني ان ولائين ل ريججتمعان, في ,قلب واحد من كان 
ولا ؛ للدنياء فليس له من الله شيء. يس له صلة مع الله 
سبحانه وتعالى لان 





ولائين لا يجتمعان فى قلب واحد. 
«حب الدنيا راس كل خطيئة» لان حب الدنيا هو الذي يفرغ 
الصلاة من معناها ويفرغ الصيام من معناه ويفرغ كل عبادة 
من معناهاء ماذا يبقى من معنى لهذه العبادات, اذا استولى 
حب الدنيا على قلب الانسان, أنا وانتم نعرف ان أولئك 
الذير أخذهم على ما عملوا مع امير المؤمنين» اولك لم 


نانفا 





يتركوا صلاة؛ ولم يتركوا صياماء ولم يشربوا خمراء على 
الاقل عدد كبير منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل» 
لكنهم مع هذا ما هي قيمة هذه الصلاة. وما هي قيمة هذا 
الصيام, وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر اذا كان حب 
الدنيا هو الذي يملأ القلب. ما قيمة صلاة عبد الرحمن بن 
عوف, عبد الرحمن بن عوف كان صحابيا جليل القدرء 
كان من السابقين الى الاسلام؛ كان ممن أسلم والناس 
كفار ومشركون تربى على يد رسول الله (ص). عاش مع 
الوحي . مع القرآن. مع آيات الله تترى. لكن ماذا دهاه؟ 
ماذا دهاه حينما فتح الهاعَليُر المسلمين بلاد كسرى 
وقيصرء وكنوز كسرى ل وقيصنء_أماذا دهى هذا الرجل 
المسكين؟ هذا الرجل السَتيكين بجلا كلبه حب الدنياء كان 
يصلى وكان يصوم؛ ولكن ملا قلبه حب الدنيا حينما وقف 
في خيار واحد بين عثمان وعلي ()» اما أن يكون عثمان 
خليفة المسلمين واما ان يكون علي خليفة المسلمين وهو 
يعلم أنه لوأعطى هذه الخلافة لعلي لأسعد المسلمين الى 
أبد الدهر ولكنه يعلم أيضا انه حينما يعطيها الى عثمان فقد 
فتح بذلك باب الفتن الى آخخر الدهر يعلم بذلك وقد سمع 
ذلك من عمر نفسه أيضاء ولكنه في هذا الخيار غلب حب 


يفنا 


الدنيا على قلبه» ضرب على يد عثمان وترك يد علي 
مبسوطة تتنتظر من يبايعء جعل عثمان خليفة ٠‏ وأقصى 
عليَاً(ع) عن الخلافة. قد تقولونإن هذه معصية هذا كترك 
الصلاة. لان رسول اللهء(ص) جعل عليا خارنة بعده بلا 
فصل هذا صحيح. تولي علي بن أبي طالب أهم الواجبات 
ولكن افرضوا وفرض المحال ليس بمحال, لوأن رسول الله 
لم ينص على علي بن ابي طالب. أكان هذا الموقف من 
عبد الرحمن بن عوف مهضوما؟ اكان هذا الموقف من عبد 
الرحمن بن عوف صحيحا؟ . لو تركنا كلنصوص الرسول 
وتركنا حديث الغدير وحبدؤث التُقلين! لو تركنا كل ذلك» 
لكن بمنطق حب الله وختالانيا بمنطق الحرص على 
الاسلام بمنطق الغيرة عَلَقَ “ليق والتسلمين. أكان هذا 
الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليماء ان يطرح يد 
علي (ع) مبسوطة دون أن يبايعها ويبايع انسانا غير جدير بأن 
يتحمل الامانة؛ ان يبايع عثمان بن عفان . اذن المسألة هنا 
ليست فقط مسألة نص وانما المسألة هنا مسألة حب الدنياء 
مسألة خيانة الامانة لان حب الدنيا يعمي ويصم» حب عبد 
الرحمن بن عوف للدنيا أفقد الصلاة معناهاء افقد الصيام 
مُعناه, أفقد شهر رمضان معناه. أفقد كل شيء مغزاه 
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الحقيقي ومحتواه النبيل الشريف:حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» وحب الله سبحانه وتعالى اساس كل كمال حب 
الله هو الذي يعطي للانسان الكمال, العزة» الشرف» 

الاستقامة» النظافة» القدرة على مغالبة الضعف في كل 
الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل اولئك 
السحرة» يتحولون الى رواد على الطريق. فقالوا لفرعون: 

«فافض ماأنت قاض إِنّما نَقْضِي هذه الْحَياةَ لديا مكيف 

قالواهكذا؟ لان حب الله اشتعل في قلوبهم فقالوا لفرعون 
بكل شجاعة وبطولة:فاقض ما انت قاض, انما تقضي هذه 
الحياة الدئياء حب الله هي التق جعل عليا عليه الصلاة 
والسلام دائما يقف مواقفل الكجائمة/ مواقف البطولة» هذه 
الشجاعة. شجاعة على( ليت شجاعة السباع» ليست 
شجاعة الاسود. وانما هي شجاعة الايمان وحب الله 

لماذا؟ لان هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في 
ميدان الحرب» بل كانت احيانا شجاعة الرفض ٠‏ احيانا 
شجاعة الصبر. علي بن ابي طالب ضرب المثل الاعلى 
في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب شد حزامه وهو ناهز 
الستين من عمره الشريف وهجم على الخوارج وحده فقاتل 


أربعة آلاف انسان» هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة 





(1) سورة طه الآية 78 
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لان حب الله اسكره! فلم يجعله يلتفت أن هؤلاء أربعة 
آلاف وهو واحد! وضرب قمة الشجاعة في الصبرء في 
السكوت عن الحق. حينما فرض عليه الاسلام أن يصبر 
عن حقه وهو في قمة شبابه, لم يكن في شيخوخته. كان في 
قمة شبابه. كانت حرارة الشباب ملء وجدانه. ولكن 
الاسلام قال له اسكت» اصبر عن حقك حفاظا على بيضة 
الدين» ما دام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية 
للاسلام وللدين. سكت مادام هؤلاء كانوا يتحفظون على 
الظواهر والشعائر الظاهرية للاسلام والدين؛ وكان هذا قمة 
الشجاعة في الصبر ايضيا! هِلهكليست شجاعة الاسود. هذه 
شجاعة المؤمن الذي اسكره ب الله ! وكان قمة الشجاعة 
في الرفض. وفي الأبآء يتم آطَرَتح عليه ذلك الرجل أن 
يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بغد مقتل 
الخليفة الثاني ماذا صنم هذا الرجل العظيم؟ هذا الرجل 
العظيم الذي كان يحيرق لان الخلافة ذهبت من يده 
يحترق من أجل الله!! لا من أجل نفسه. يقول «ولقد 
تقمصها ابن ابي قحافة وهو يعلم ان محلي منها محل 
القطب من الرحىة, هذا الرجل الذي كان يحترق لان 
الخلافة خرجت من يده. لوان انسانا يقرأ هذه العبارة 
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وحدها لقال ما اكثر شهوة هذا الرجل إلى السلطان والى 
الخلافة! لكن هذا الرجل نفسه. هذا الرجل بذاته عرضت 
عليه الخلافة» عرضت عليه رئاسة الدنيا فرفضها! لا لشيء 
الا لانها شرطت بشرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. من 
هنا نعرف ان ذلك الاحتراق لم يكن من أجل ذاته. وانما 
كان من اجل الله سبحانه وتعالى. اذن هذه الشجاعة 


شجاعة البراز في يوم البرازء وشجاغة الصبر في يوم 
الصبرء وشجاعة الرفض في يوم الرفض» هذه الشجاعة 
خلقها فى قلب على حبه لله »,لإراعتقادهبوجود الله. هذا 
الاعتقاد الذي يشاركه فيه قلإاسفة إلاإغريق ايضاء أرسطو 
أيضا يعتقد بوجود الله افلاطوَنأيَضَا يعتقد بوجود الله 
الفارابي أيضا يعتقد بوجوّد الله "مادا صَتْعُ هؤ لاء للبشرية. 


وماذا صنعوا للدين أو للدنياء ليس الاعتقاد وانما حب الله 
اضافة الى الاعتقاد. هذا هو الذي صنع هذه المواقف 
ونحن أولى الناس بأن نطلق الدنياء اذا كان حب الدنيا 
خطيئة فهو منا نحن الطلبة من اشد الخطاياء هذا 
الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو اكثر خطيئة منا. نحن 
أولى من غيرنا بأن نكون على حذر من هذه الناحية أولا 
لاننا نصبنا أنفسنا أدلاء على' طريق الآخرة, ما هي مهمتنا 


للنكا 


فى الدنياء ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ أذا سألك انسان. ماذا 
تعمل , ما هو مبرر وجودك ماذا تقول؟ تقول بأني أريد أن 
اشد الناس الى الآخرة » اشد دنيا الناس الى الآخرة. الى 
عالم الغيب» الى الله سبحانه وتعالى. اذن كيف تقطع 
دنياك عن الآخرة؟ اذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة 
فسوف تشد دنيا الناس ألى دنياك لا الى آخرة ربك سوف 
نتحول الى قطاع طريق: ولكن أي طريق» الطريق ألى 
الله لا طريق ما بين بلدوبلد» هذا الطريق الى الله نحن 
رواده؛ نحن القائمون على الدلالة اليه. على الاخذ بيد 
ااناس فيهء فلو اننا أغللقنا بَايبهذا الطريق» لو اننا تحولنا 
عن هذا الطريق الى أطريق آخراذن سؤف نكون حاجبا عن 
الله حاجبا عن البوَمّالآتعنركل-_ انان يستولي حب الدنيا 
على قلبه يهلك هوء أما الطلبة؛ أما نحن اذا استولى حب 
الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الآخرين» لاننا 
وضعنا أنفسنا في موضع المسؤ ولية. في موضع ربط الناس 
بالله سبحانه وتعالى والله لا يعيش في قلوبناء اذن سوف لن 
نتمكن من أن نربط الناس بالله. نحن اولى الئاس واحق 
الناس باجتناب هذه المهلكة لاننا ندعي أننا ورثة الانبياء 
وورثة الائمة والاولياء. اننا السائرون على طريق محمد 
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(ص) وعلي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام: 
ألسنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة هذه النسبة تجعل 
موقفنا أدق من مواقف الآخرين. لاننا نحن حملة أقوال 
هؤلاء وافعال هؤلاء. أعرف الناس بأقوالهم. واعرف 
الناس بأفمالهم. ألم يقل رسول الله (ص): 

« انا معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولاعقاراً, انما 
نودث العلم والحكمة» ألم يقل علني بن ابي طالب عليه 
الصلاة والسلام : دان امارتكم هذه أو خلافتكم هذه لا 
تساوي عندي شيئا الا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا». ألم 
يقل علي بن ابي طالب ذلك الم/يجسد هذ! في حياته. 
في كل حياته؛ علي بن أبي طالب كان يعمل لله سبحانه 
وتعالى ٠‏ لم يكن بعمل للب لوكَاك"عُلي يعمل لدنياه 
لكان اشقى الناس واتعس الناسء لان عليا حمل دمه على 
يده منذ طفولته. منذ صباه: يذب عن وجه رسول 
اللعر(ص)وعن دين الله وعن رسالة اللهء لم يتردد لحظة في 
أن يقدم, لم:يكن يحسب للموت حساباء لم يكن يحسب 
للحياة حساباء كان دمه دائما على يده. كان أطوع الناس 
لرسول الله في حياة رسول الله«(ص). وكان أطوع الناس 
لرسول الله بعد رسول الله (ص). كان اكثر الناس عملا في 
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سبيل ألدين. ومعاناة من أجل الاسلام. ماذا حصل . ماذا 
حصل عليه علي بن أبي طالب (ع)؟ لوجئنا الى مقاييس 
الدنياء ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم؟ ألم يقص هذا 
الرجل العظيم؛ ألم يكن جليس بيته فترة من الزمن» ألم 
يسبٌ هذا الرجل العظيم ألف شهر على منابر المسلمين! 
التي اقيمت اعوادها بجهاده. بدمه. بتضحياته. سب على 
منابر المسلمين! اذن لم يحصل على شيء من الدنيا لا 
على حطام ولا على مال ولا على منصب ولا على كناء 20 
ولا على تقدير . ولكنه على الرغم من ذلك حيئما ضربه 
عبد الرحمن بن ملجم باليثنيف على رأسه ”"“ماذا قال هذا 
الامام العظيم؟ قال «القدوفزت ورب الكعبة» لو كان علي 
يعمل لدنياه لقال الله آنيَ“أتعس_انسان لاني لم أحصل 
على شي ء في مقابل عَم ر لبها كله تضحية. كله حب 
لله لم أحصل على شيء, لكنه لم يقل ذلكء قاله لقد 

فزت ورب الكعبة»انها والله الشهادة. لانه لم يكن يعمل 
لدنياه. كان يعمل لربه. والان لحظة اللقاء مع الله هذه 
اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله 
سبحانه وتعالى فيوفيه حسابه ويعطيه أجره. يعوضه عما 
تحمل من شدائد. عما قاسى من مصائب. أليس هذا 


(1) كناء جمع كنية 
؟) ضسرنه في مسجد الكرفة وهو ساجد في صلاة الفجر 
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الامام هومثلنا الاعلى , أليست حياأة هذا الامام هي السنةء» 
أليست مصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة؛ أليست السنة 
هي قول المعصوم وفعله وتقريره . علينا أن نحذر من حب 
الدنيا , لانه لا دنيا عندنا لكي نحبها ! ماذا نحب؟ نحب 
الدنيا؟! نحن الطلبة! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان 
نعرق انفسسنا فيها ونترك رضوانا من الله أكبر. نترك ما لاعين 
رأتولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشرء ما هي 
هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دنيانا همي مجموعة من الاوهام؛ كل 
دنيا وهم. لكن دنيانا اكثر وهما من دنيا الاخرين. مجموعة 
من الاوهام. ماذا نحصل ,مث اليا الا على قدر محدود 
جداء لسنا نحن أولئك الذِين نهوا| أموال الدنيا وتحدثنا 
عنهم سابقاء لسنا نحن أوَلتكتالذين توكع الدنيا بين أيدينا 
لكي نؤثر الدنيا على الآخرة » دنيا هارون الرشيد كانت 
عظيمة, نقيس انفسنا بهارون الرشيد. هارون الرشيد نسيه 
ليلا نهارا لانه غرق في حب الدنياء .لكن تعلمون أي دنيا 
غرق فيها هارون الرشيد » أي قصور مرتفعة عاش فيها 
هارون الرشيد. أي بذخ وترف كان يحصل عليه هارون 
الرشيد. أي زعامة وخلافة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا 
حصل عليه هارون الرشيد. هذه دنيا هارون الرشيد. نحن 
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نقول بأننا أفضل من هارون الرشيدء» أورع من هارون 
الرشيد . أتقى من هارون الرشيدء عجباه نحن عرضت 
علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من 
هارون الرشيد. يا أولادي , ياإخر واني ٠‏ يا أعزائي . يا أبناء 
علي . هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد. لا 
رم لها نيا مريلة» عدو دلا ناما لد 
تتفتت. ما اسرعما تزول, دنيا لا يستطيع الانسان أن يتمدد 
فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد. هارون الرشيد يلتفت 
الى السحابة يقول / هلين تمطزين بأ خرا جك في 
سبيل هذه الدنيا سجن مِوشئ/ين جعفر(ع)؛ هل جربنا أن 
هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لَانَسبحن موسى بن جعفر؟ جربنا 
اتسنا تالنا اتفسط +:طرجنا هذا الببؤ ال على انفسناء كل 
واحد منا يطرح هذا السؤ ال على نفسه. بينه وبين الله. ان 
هذه الدنياء دد 
٠‏ جعفر. هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكر بأننا أتقى 
من هارون الرشيد؛ ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنياء هي 
أوهام من الدنياء ليس فيها حقيقة الا حقيقة رضى الله 
سبحانه وتعالى . الا حقيقة رضوان ألله. كل طالب علم 
حاله حال علي بن أبي طالب, اذا كان يعمل للدنيا فهو 
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أتعس انسان, لان أبواب الدنيا مفتوحة. خاصة اذا كان 
طالب له قابلية. له امكانية, له ذكاء. له قابليات» هذا 
أبواب الدنيا مفتوحة له . فاذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس 
انسان» لانه سوف يخسر الدنيا والآخرة, لا دنيا الطلبة دنيا 
ولا الآخرة يحصل عليها . فليكن همنا أن نعمل للاآخرة» 
أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى بدلا'عن حب 
الدنيا لانه لا دنيا معتد بها عندناء الائمة عليهم السلام 
علمونا بأن نتذكر الموت دائما يكون من العلاجات المفيدة 
لحب الدنياءأن يتذكر الانسان الموت. كل واحد منا يعتقد 
بأن كل من عليها فان , لكر التِضية دائما وابدا لا يجسدها 
بالنسبة الى نفسهء مل آلَعلاجَاكَ المفيدة ان يجسدها 
بالنسبة الى نفسه. ذائمايتصور بأنهيمكن أن يموت بين 
لحظة واخرى. كل واحد منا يوجد لديه أصدقاء ماتواء 
اخوان انتقلوا من هذه الدار الى دار الاخرى, أبي لم يعش 
في الحياة اكثر مما عشت حتى الان. أخي لم يعش في 
الحياة اكثر مما نشت حتى الآنء أنا الآن استوفيت هذا 
العمرء من المعقول جدا أن أموت فوح السن الذي مات فيه 
أبي, من المعقول جدا أن أموت في السن التي مات فيها 
أخي , كل واحد منا لا بد وأن يكون له قدوة من هذا القبيل» 
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لا بد وان احباب له قد رحلواء أعزة له قد انتقلوا لم يبق من 
طموحاتهم شيء . لم يبق من آمالهم شيء ان كانوا قد 
عملواللاخرة فقد رحلوا الى مليك مقتدرء الى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر, واذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل 
شيء بالنسبة اليهم. هذه عبر ء هذه العبر التي علمنا الائمة 
عليهم السلام ان نستحضرها دائماء تكسر فينا شره الحياق» 
ما هي هذه الحياة؛ لعلها أيام فقط. لعلها أشهر فقط . 
لعلها سنوات » لماذا تعمل دائما ونحرص دائما على 
اساس انها حياة طويلة. لعلنا لا ندافع الا عن عشرة ايام» 
الاعن' شهر . الاعن شهرين لانددري عن ماذا ندافع. لا 
ندري اننا نحتمل هذا الفْدرظنْ الجطايء هذا القدر من 
الآثام. هذا القدر من التقصير أمام الله سبيحانه وتعالى وأمام 
دينناء نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذا ؛ عن عشرة أيام» 
عن شهرء عن أشهر . . . هذه بضاعة رخيصة , نسأل الله 
سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وينقي أرواحناء ويجعل الله 
اكثر همناء ويملأها حبا له. وخشية منه. وتصديقا ب 
وعملا بكتابه. 
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